تعاليم ماركس الثوري 
وواضع ايديولوجية الطبقة العاملة 
هي تعاليم حية وخالدة تبرهن على 
ذلك النظرة الى التطور السيامي فى 
العالم ‏ الى نجاحات الاشتراكية 
وحركة التحرر الوطني الى الاقبال 
الجماهيري على هذه الافكار . وكذلك 
الازمة العميقة في المجتمع 
الرأسالي .. عن ذلك تتحدث 
الصور المأخوذة من عرض خاص 
مكرس لماركس . شارك فيه فنانون من 
غتلف البلدان , مجدوا الابن العظيم 
للشعب الالمانى . الابن البار للطبقة 
العاملة العلمية . الذى حدثت وفاته 
قبل مئة عام : 1 

وفي معالجة خلاقة لافكاره لم 
يطمح هؤلاء الفنانون الى ذكرى 
متحفية . بل الى قول يطابق الظر وف 


يا عمال العالم اتدوا ؟ 
( سلامه جنيني » الاردن ) « 


( ليونارد برين » 
بريطانيا ) 
)ل 


يأمل قسم الاشتراكات في « المحدف » من. كافة المشتركين . الذين لم يجددوا 
اشتراكاتهم المنتبية ومن كافة القراء الراغبين في الاشتراك.. الكتابة الى قسم 
الاشتراكات مرفقين قيمة الاشتراك" ليصار . الى اضافة اسعائهم الى قائمة 
الاشتراكات . 

كذلك يطلب من المشتركين الذين غيروا عناوينهم ابلاغ قسم الاشتراكات عن 
عناوينهم الجديدة . : 


وشكرا . 


الماركسية في المشوق العربي . 


© بين فترة وأخرى تشهند العلاققات 
الأمركية الاسرائيلية عض لسوت 
ويتضح بعد فترة أن هذه التوترات لم 
تكن سوى بالوناً حرارياً مضللاً . 


5 
1 


© بالاتفاق مع النظام العراقي .. القوات 
التركية تغزو العراق : والههدف تصفية 


« جود » وانقاذ نظام صدام حسين من 


السقوط ! 


© قمة وليسمورغ محطة أخرى في سياق 
الاستراتيجية الأميركية العدوانية . 


2872 ث1 الك 


4© 
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قت ا 00 


مرجي بد بجي 
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لكك لاشك أن ماعبري داخل حركة فتح ؛ منذ أكثر من ثلاثة أسابيع » أمر 
© يثير القلدق » ويستقطب الاهتام الكبير والعميق في مختلف الأوهساط 
5 السياسية الوطنيةوالتقدمية الفلسطينية والعربية والدولية . وهذا القلق 

والاهتام » يزداد يوماً بعد يوم في ظل الخاطر الماموسة والمحسوبة ء التي قد تنجم عن 
المشكلات الداخلية » التي اندلعت في الحركة » في حال عدم التوصل وبسرعة إلى حلول 
مقبولة ورلة ومنطقية . 

ومن ادير بالذكر » أنَّ القرآرات التنظمية والعسكرية التي اتخذها الأخ ياسر عرفنات 
بوضفه قائداً عاماً لقوات الثورة الفلسطينية » والتي يلغت واحدا: وتهسين قراراك كانت 
الشرارة التى أشعلت نيران التخرك » وأدت إلى حدوث المقكلات والخلافات الداخلية . 
فعلى أثر إصدار القرارات + أعلن عد من السؤولين التنظمبين والعسكريين في قيادة حركة 
فتحء وفي الأطر التنظيية الأخرى » رفض هذه القرارات والتعيينات»© كا أعلنوا عدم 
التقيد والالتزام بتنفيذها . وكانت القرارات الخاصة بالتشكيلات العسكرية » من أبرز 
القرارات التي خلقت ردود فعل كبيرة » داخل حركة فتح جا راخدا )] علا 
تعيين عناصر قيادية عسكرية على رأس قوات الثورة » أثبتت حرب لبنان عدم جدارتها 
وأهليتها خلال مواجهة الاجتياح الصهيوني » وكان لمواقفها وتصرفاتها ولهروها من عملية 
المواجهة . انعكاسات سلبية على المعركة » وعلى وضع المقاتلين ومعنوياتم ودورهم في حرب 
اإراجية ف القدر لصوو 

وليس هذا قحسب » فقد أثبتت مسيرة السنوات الماضية » أن هذه العناصر القيادية غير 
كفوءة وغير مؤهلة : وتتسم بمواصفات ومسلكيات تسيء إلى الثورة ومبادئها وأخلاقياها - 

وبطبيعة الحال , فإن القرارات التنظهية والعسكرية الأخيرة التي فجرت الخلافات » لم 
تكن سؤى القشة التي قصمت ظهر البعير » لأنها كانت بمثابة خطوة في إطار نهج سياسي 
تنظمي قدي » أدى إلى نشوء هذا الوضع الذي نعيشه الآن . 

وف هذا السياق من المفيد الإشارة إلى أن الجاهير الفلسطينية وقواعد الثورة 
وكوادرها » أصبحت تقتع بحس وطني ووعي سياني » لايمكن أن يرضى ويقبل بأن يكون 
خط التورة السيابي متأرجحاً ومتذبذباً نين استرار الثورة ونهجها الثوري » وبين مغازلة 
الأنظمة الرجعية والدوائر الامبريالية والوقوع في أحضانها . 


إن جناهير الثورة وكوادرها وقواعدها » التي صدت كموداً بطولياً في حرب لبنان » في 
ظل تواطقٌ بعض الأنظمة وعجز البعض الآخرء ترى أن مسؤولية منظمة التحرير 
وواجبها » أن ترفع صوتها عالياً لفضح الأنظمة الرجعية ٠‏ والتنديد بمواقفها وسياسياتها 
ومشاريعها السياسية التصفوية » خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تتكثف 
فيها جهود الدوائر الامبريالية والرجعية لتصفية القضية الفلسطينية تصفية شاملة ونهائية 
ولكن عندما تجد المجاهير وقواعد الشورة وكوادرها أن منظمة التحرير لاتقوم .هذه 
المسؤولية وهذا الواجب ٠‏ فإننا يجب أن نتوقع بروز ظواهر كهذه الظاهرة التي نشاهدها 
ا 


ولكن بغض النظر الآن » عن حقيقة وواقع النهج السياسي التنظمي الذي قارسه قيادة 
منظمة التحرير » وبغض النظر عن التفاصيل المتعلقة بالتطورات والقرارات والمواقف 
التلاحقة التي صدرت عن قيادة حركة فتح ٠‏ وعن التيار الذي يقود عملية الاحتجاج » فقد 
كان الحدث - ذاتنه كبيراً » وهو لهذا السّبب أثار المحاوف والقلق » واستحق كل الاهتام 
والمتابعة »ء حيثٍ تحركت فصائل في الثورة الفلسطينية » منطلقة من الشعور بالمسؤولية » 
اوقف احتالات تدهور الوقت رغاقه > ولإجاد الأسس الملمة إلى تشكل مد حلا سانيا 
لحل هذه المشكلة » بروح مخلصة وصادقة وأمينة . 


وعلى الرغ من أن الجهود التي بذلت لم تؤتي ثمارها حتى هذه اللحظة ء إلا أبا م 
تتوقف ٠‏ وتجري عملية متابعتها في هذه الفترة بنشاط ٠‏ حفاظاً على وحدة الثورة وقاسكها 
في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تجتازها الثورة . 


وقد يقول قائل ٠‏ لماذا كل هذا الخوف والقلق ؟! ونحن تقول أن يات الخوف. والقلق 
كثيرة وكثيرة جداً . 

فإلى جانب أهمية ومركزية الحفاظ على وحدة الثورة في هذه امرحلة الدقيقة 
والحشاسة » فقد بات واضحاً أن القوى المعادية للثورة ؛ تراقب التطورات الجارية عن 
كتب » وتحاول عبر وسائل مختافة أن تصب الزيت على النار » وهي بلا شك تنتظر أن 
تستفحل الخلافات » ولا يعود بالإمكان حلّها أو معالجتها ؛ لتزيق وتفكيك الثورة 
وإضعافها » ولإشاعة أجواء اليأس والإحباط في صفوف جماهير شعبنا داخل الوطن الحتل 


بشكل خاص . وفي أوساط الجاهير الفلسطينية في كل مكان ٠‏ بشكل عام ٠‏ لفض التقاقها 
من حول الثورة ووحدانية تمثيلها ٠‏ ولتسهيل قريرٌ الخططات وتحقيق الأهداف التصفويّة 
ومن الجدير. بالذكر أن الدوائر الامبريالية:والرجعية ٠‏ كانت قد راهنت على سحق 
الثورة الفلسطينية في حرب لبنان ٠‏ بوصفها العقبة الرئيسية التي تقف في وجه تحرير 
الخطط الأمريي في المنطقة ٠‏ وعندما فشلت في تحقيق كامل أهدافها . راهنت على شق 
الثورة وتفكيكها وإضعافها بعد حرب لبنان وخروجها من بيروت ٠‏ ولكن الوعي 
الفلسطيني والشعور بالمسؤولية الكبيرة . وعمق إدراك الظروف الحيطة جالثورة . أدى إلى 
ند يد تلك المرامنات ».ودر حت التورة القلتطيتمه من الدورة التكادمله عثرة للجلين 
الوطى الفلسطبى ره خافظ عل كلها وفاسكي عل فاط اس إل رق ' 
وبذلك فوتت الفرصة على القوىالمعادية وأحبطت مخططات شق الثورة وجر بعضها إلى 
تس ققات لوي التصفوي ٠‏ ولى وفنا - 
ولكن خروج الثورة الفلسطينية موحدة من الدورة اللسادسة عثرة . لم ينع القوى 
المعادية من متابعة محاولات شقها وتفكيكها وجرها إلى التشْلم بالخطط الامريي ‏ 
الرجعي ‏ مستغلة الظروف الذاتية والموضوعية التي تحيط ها بعد الخروج من بيروت ٠‏ 
ومستغلة ميل واستعنداد بعض قواها إلى الانخراط في المشاريع المطروحة . فبعد فكل 
الشاركات الفلشليمة - الأرديمة . صعدت الإذارة الأذر نكيل عكري علق الخورة ‏ 
وصعدت الدوائر الرجعية هي الأخرى هجومها . وزكزت في هجومها على فريق في 
الثورة » باعتباره مسؤولاً عن فشل الوصول إلى اتفاق" بين منظمة التحزير والنظنام الأزدتي 
للاحول ف مقاوضات مع التدر السهيوق : رناخر النظام الأردن عيزك تكنفا . خرن ار 
الك عن الجراءات للتصيبى عل حاف حا فى الرض الله وكا هن ابخالانة 
مع الرموز التقليدية المشبوهة والمعروفة بموالاها له ؛ لتحريكها باتجاه تطوير نشاطاتها 
لتشكيل فينادة بديلة لنظمة التحزير ‏ وهو لا يزال يتحرك فى هذا الاتجاه ء منتظراً 
الظروف المواتية لتحقيق أهدافه . 
في ضوء هذه الحقائق والوقائع » كنا ولا زلنا ننظر إلى التطورات بقلق » وكنا ولا 
زلنا نسعى بكل جد وإخلاص ؛ لحل هذه المشكلة » على قاعدة الحوار الدعقراطي » وعلى 
قاعدة السك ببرنامج الحد الأدنى .الوطني والمواقف الصحيحة والسلهة سياسياً وتنظمياً » 
حقاظا عل وحذة الثورة وعاسكها” 
وقّ هذا السياق ٠‏ قلنا ولا زلنا تقول . أننا في الوقت الذي نعتقد فيه أن المطالبٌ الي 
طرحها الفريق الذي أعلن رفض القرارات ورفض الالتزام هاء هي مطالب صحيحة 
وسلية وتنسجم مع البرنامج السياسي والنظام الداخلي ؛ ويب أن تكون موضع اهتام 
ودراسة وخوار ديمقراطي ... فإِثّنا تعتقد أيضاً أن أي خطوة تؤدي إلى تكريس الواقع 
القائم » هي خطوة في غيز الاتجاه الصحيح » لأنها ستؤدي إلى انعكاساث سلبيّة على السائحة 
الفلسطينية وعلى وحدة منظمة التحرير الفإستطينية » وستؤدي إلى إضعاف هيبة المنظمة 
ونفوذها السياسي » وستنعكس على مكانة الشؤرة ومواقعها الراهنة فلسطينياً وعربيتاً 


ودولياً 0 

كن للك رمقو ء لاسفضة الدراحة الوص النقناط غل اللدروف . إن أخلناً 
لايستطيع أن يجادل أو يناقش في أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية القلسطينية وترسيخها 
وتعميقها في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي تتعرض فيها قضية الثورة وقضية” 


إل © لامحان صعب وتحنى كار 61 أن لحذا لامش أن اف يك 
في أهمية وضرورة الاستجابة للمواقف الصحيحة والسلية ذات النطلق الوطني التقدمي . 

لقد حقلت الجالى الوطنية الناقطيية المقافية باللدتت المدر كن أهله المتكلك 
والالتزام بالبرامج السياسية والتنظيية المقرة .. وكان صوتنا يرتقع عالياً قي كل دورة من 
دورات الجلس ٠‏ مطالباً بالتطبيق الحي والفاعل والخلاق لهذه البرامج المقرة » على رضن 
الواقع » لأن أي برنامج يفقد قيته . عندما لايصار إلى الالتزام به والعمل على تطبيقه . * 
تطبيقاً صحيحاً وسلياً . وفي كل مرة كنا نؤكد أيضاً أن أهية ترجمة الالتزام بالبرامج المقرة 
تنظهياً . لاتقل عن أهمية الالتزام بالبرامج المقرة سياسياً » حيث يشكلا وجهان لعملة 
واحدة ٠‏ وتريطهها علاقة جدلية واضحة . 

وقلنا أيضاً الكثير عن أهية تثبيت وترجمة مبدأ القيادة الجاعية وأهمية تثبيت وتمارسة 
مبدأ الحوار الديمقراطي ٠‏ لتعزيز الثقة . وتوطيد أواصر العلاقات الكفاخية » وتصليب 
بنيان” مَؤُسِسّات التورة", عير مناققة القضايا المطروحة ومتاقشة القراراكٌ قبل اتخادفاءء 
لضمان مشاركة جماعية في تحمل المسؤولية ٠‏ ولإشاعة الأجواء الصحيحة لتنفيذ القرارات يما 
يخدم قضية تقدم وتطور الثوزة . لأن سيّاسة التفرد والاستكثار أثبتت التتجربة خطآها » 
وأثبتت أنها سياسة مضرة وتشكل خطراً دائًاً على الوحدة الوطنية . 


لقد أفرزت حرب لبنان دروساً غنية ومقيدة جداً » كان يجب أن تستخلصها الثورة عبر 
نقاش وحوار جماعي ؛ عبر تقيم دقيق وعامي وموضوعي في ل وللأوضاع القائمة 
راهنا في الثورة :أفراداً ومؤسنات .. لإعادة بناء هياكل الثورة ومؤسساتا على أسن 
صحيحة وسلية » ومن أجل تطهير صفوف الثورة من العناصر الفاسدة والمتخاذلة والسيئة » 
التي عانت منها الثورة . وعانت متها الجاهير وبلغت حمارساتها حداً لايطاق . 


ولكن .شيا من ذلك لم يحدث ٠‏ وبدلاً من التقيم والمحاسبة » جرى تثبيت وتكريس 
بعض الرموز في بعض المواقع الحامة » ما شكل نوعناً من الشعور بالقهر والإذلال » والشعور 
أن هناك إمعانايق نيا التثرد . وإدارة الظهر نذا التقيم والمكامسة ٠‏ ولكذا التمادة 
الجماكية والحوار الديمقراطي . 2 

إننا انطلاقاً من ذلك كله » تعتقد أنه بات من: الضروري النظر باهتام جناد ومسؤول” 
إلى مايجري حالياً : ليشكل هذا الاهتام الجاد والمسؤول نقطة انطلاق للحفاظ على وححدة 
الثورة ؤوحدة الشعب » والعمل على تعميق هذه الوحدة وترسيخها وتكريسها » عبر الحوار 
الديتاطي وعبر تكرزيس الواقف الوطتية والتقدمية الححيحة والتلية .+5 

إن التقسك بالمواقف والإصرار على عدم التنازل عنها ؛ والاكتفاء بتوجيه الأهامات » 
لايحل المشكلة القائمة حالياً » فالمسألة لها أسباها القديمة ‏ الجديدة . وهذه الأسباب هي التي 
أدت إلى هذه الشيحة ٠‏ ورور هذه الظاخرة... وقواحيه هذه الطكاهرة لله لطر يق واكر 1 
طريق مواجهة الحقائق. والوقائع ومواجهة الذات بشكل جريء وواضح . . 

إن تصحيح الخطأ على قاعدة الوحدة ء أم رفي غاية الأهمية » ولكنّ هذه القاعدة تفقد 
قيتها . عندما يكون الوقت قد مضى وعندما يصبح العلاج مستعصياً . إن الشعوز 
بالسؤولية لايزال يشكل الأساس والمدخل لفتح العقول والقلوب . من أجل تفاش هاذئ 
وموضوعي » ومن أجل حوار جاد يؤدي' إلى حل الإشكالات حفاظاً على وحدة الثورة 
وتماسكها » ومن أجل التصدي للتحديات الراهنة . 


امجد للشهداء وللمقاتلين.من-أجل أهداف.الثورة والجاهير 


اش ون فلسطينية 


ارمق 
توحائة 
له 1م : 


+ نرفض الاتفاق اللبناني الإسرائيلي 
لأنه نسخة عن امب ديفيد ٠‏ 
#لافائدة من وجود قواتالثورة 
في الغتات » وينبغي أن تكون 
على أرض المعركة . 


| وطالب اجوصالح وادوموهج ومحفة.. 


التنداهع و جدة 0 


أجرت وكالة 71.8.0 الأمريكية » حديثاً تلفزيونياً مع الرفيق جورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير 
مقطا .سال فد التطورات الاج عل التا جين القلسطة والدربية وحدوضا فاتضل مها يدان اللناى الإشاكل 


والنتائج الخطيرة المترتبة عليه » وقما يلي نص الحديث : 


© ماهو موقفكم من الاتفاق الإسرائيلي اللبناني ؟ 
نحن ضده تماماً ونعتقد أن الموقف العربي من هذا الاتفاق 
يجب أن يكون تماماً مثل الموقف المناهض للسادات عندما 
وقع اتفاقية كامب ديفيد لأن هذه الاتفاقية هي نفس 
اتفاقية كامب ديفيد . 
ماذا ستفعلون لو ممح للاتفاقية أن تقف على أرجلها 
وتستمر ؟ 
الشعب اللبناني سيقاتلها وسندعمه بكل طاقاتنا . 

© هناك الكثير من المناورات السياسية تجري الآن لمحاولة 
الوصول إلى حل وسط يقبل به السوريون . ماذا تبيحدث 
لو وافق السوريون على سحب قواتهم من لبنان ؟ وماذا 
سيحدث لقواتكم ؟ 
يقول السوريون يومياً أن موققهم تجاه هذه الاتفاقية هو 


موقف ثابت ولن يتغير . 
© لكن إذا غيروا موقفهم ماذا سيحدث لم ؟ 

سنستمر بد الحركة الوطنية اللبنانية والقوى التقدمية في 

لجنان - 


© عدت لتوك من موسكو وقلت أن السوفيات جديون جداً 
ماذا تعني بذلك ؟ وماذا سيفعل السوفيات في هذا الجزء من 
العالم ؟ 
شعرنا أن السوفيات قد أكدوا وأعادوا التأكيد دائًاً على 
تضامنهم الكامل معنا بكل الوسائل وقد فهمنا أنهم لن يتركوا 
شعبنا الفلسطيني تحت رحمة الخططات الإسرائيلية 
والامبريالية . 

© هل وعدوا بشيء محدد ؟ 
لاء لاأستطيع القول بأشياء محددة ولكن وعدوا بتضامن 
كامل . 


© لقد وعدتم بالتضامن الكامل في الصيف الماضي وتركت 
م.ت.ف وحدها من قبل العرب والسوفيات والجميع . ماذا 


يجعلم تعتقدون أن السوفيات غيروا موقفهم ؟ 

كانوا في الواقع يحاولون عمل كل مافي وسعهم حتى في الصيف 
الماضي ولكنكم تعرفون أننا لافلك أرضاً خاصة بنا ولم 
تطلب الحكومة اللبنانية أية مساعدة سوفياتية لمواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي فماذا يستطيع السوفيات أن يفعلوا في 


هذه الحالة ؟ 
© لو طلبتم منهم المساعدة الآن ماذا يستطيعون أن يعطونكم ؟ 
التضامن الكامل بكل الوسائل . 


© هل هذا يعني القوات العسكرية أو الأسلحة ؟ 


اعذرني لولم أجب على هذا السؤّال - 

ماذا عن المحادثات لحل المشكلة اللبنانية من وجهة النظر 
الفلسطينية ؟ فل ستدخلون في محادثات مع الحكومة 
اللبنانية إذا طلبوا منكم سحب قواتكم من لبنان ؟ 

هذه الاتفاقية سدت الطريق ء لذلك فإننا سننسق مواقفنا 
اليس مع الحكومة اللبنانية وإفا مع الحركة الوطنية 
اللبنانية في لبنان وسنفعل أي ثيء يطلبه منا وليد 
جنبلاط أو جورج حاوي أو رشيد كرامي » لكننا غير 
مستعدين لفعل ماتظلبه منا الكتائب . 


© هل هذا يعني أن الحكومة اللبنانية هي عدو الآن ؟ 


إن عدونا الأساسي هو إسرائيل وأولئك الذين يدعمون 
إسرائيل وأعني الامبريالية الأمريكية لكننا سنأخذ تجاه 
الحكومة اللبنانية نفس الموقف الذي اتخذناه من النظام 
المصري . لقد أخذنا ذلك الموقف من النظام المصري في الوقت 
الذي كنا نعمق فيه علاقتنا التحالفية مع الشعب المصري 
وسنفعل نفس الشيء في لبنان - 

© هل هناك إمكانية لحل يتم التفاوض عليه فها يتعلق بالمشكلة 
الفلسطينية ؟ 


الخطط الأميركية لاتترك أي مجال لأي حل عادل . فعلى 
سبيل المثال الخطة الأميركية الأخيرة » كانت خطة ريفغان 
التي تقول لا لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا للدولة 
الفلسطينية ... إلخ ماذا نستطيع أن نقول عندما تكون 
الاقتراحات بهذا الشكل ؟ كل مانستطيع قوله هو رفض 
مقترحات ريغان وهذا أمر طبيعي . 

© إذا تم تغير المقترحات وأصبحت تعترف بوطن لكر 5 تعترف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية . هل تصبحون عندها 
مستعدين للحوار ؟ 
لسنا مستعدين للحوار مع الإدارة الأمريكية فقط لأننا غير 
متأكدين من أن أهدافنا ستنتحقق من خلال الحوار فقط مع 
الأمريكيين . لكن إذا كان الأميركيون جديين بالاعتراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني فليقولوا هذا في الأمم اللتحدة 
ومجلس الأمن وليدعوا هذه المألة تحل من خلال الأمم 
المتحدة . 

© هناك العديد من المشاكل على هذا الطريق ٠‏ فالمفروض أن 

' م.ت.ف تريد أن تكون الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني لكن م.ت.ف لديها مشاكل معينة حيث هناك 
انشقاق في فتح بين أبو صالح وأبو مومى من جهة وأبو 
“عمار من الجهة الأخرى . ماهو موقفكم من تلك المشكلة 
المحددة ؟ 
دعني أؤكد لكم أنه بالرغ من كل الاختلافات فإن كل الشعب 
الفلسطيني باستثناء عملاء الاحتلال يعتبرون م.ت هي 
الممثل الشوعي الوحيد للشعب الفلسطيني . ولا شك في 
ذلك . وعلى الأميركان أن يفهموا ذلك جيداً . ليس نحن فقط 
لكن الرأي العام العالمي بصورة عامة يعتبر م.ت.ف هي 
الممشل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . وبخصوص 
الخلافات في الساحة الفلسطينية من الطبيعي أن يكون 
هناك خلافات ولا أستطيع تصور حالة لاتكون فيها 
خلافات في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي ؛ أما خصوض 
المشاكل داخل فتح فإن موقفنا واضح جداً ويتكون من 
١‏ نحن انعتقد أن المطالب السياسية والتنظهية لأني صالح 
وأبي موسى هي مطالب محقة وعلى منظمة فتح أن تقف 
بجدية أمام هذه المطالب الحقة وقد تحدثت في المجلس الوطني 
حول الموقف السياسية امنظمة ورفيقي أبو ماهر تحدث 
عن المخط التنظهي لامنظمة وضرورة احترام مؤسساتها 
الجماعية . وعندما يتحدث أبو مومى وأبو صالح عن نفس 
المسائل فمن الطبيعي جداً أن نتفق معهم . 
؟- موقف الجبهة هو النضال من أجل المحافظة على وحدة 
فتح لأنها هامة وهذا نعتقد أن أبو صالح وأبو موسى عليهم 
الاستترار في نضالهم ولديهم الحق في هذا النضال ء لكن يجب 
عليهم الاهتام بوحدة فتح لأن وحدة فتح في الوقت الراهن 
مهمة جداً لوحدة م.ت.ف بصورة عامة وللوصول لهاتين 
النقطتين فإن علينا أن نشجع الطرفين على الدخول في حوار 
رفاقٍ ديمقراطي عام وشامل يضم جميع كوادر فتح للوصول 
إلى الموقف الصحيح حول النقاط المثارة . 


© كان هناك إشارات إلى أن مشاكل فتح ناتجة عن تدخل ليبيا 


وبعض العرب في الشؤون الداخلية ل م.ت.ف هل تعتقدون 
بصحة هذه الأخبار أو الإشارات ؟ 


ا 


ا 


في اللقاء الذي أجرته معه مراسلة إذاعة .© .8.8 قال 
الرفيق جورج حبش الأمين العام للجبه4 الشعبية لتحرير 
فلسطين : « في حال استقرار الاتفاقية « الإسرائيلية  »‏ اللبنانية 
فإن المنطقة ستشهد أعلى مستوى من التوترات . ستشغهبد 
محاولات مكثفة صهيونية وإمبريالية » ورجعية لجر سوريا إلى 
الموافقة على هذه الاتفاقية , وفي حال عدم تجاح هذه الجهود 
السياسية الدبلوماسية المكثفة فمن المتوقع أن تدفع الإمبريالية 
أداتها « إسرائيل » إلى شن حرب » وبالتالي نحن نتوقع صيفاً 
ساخناً سياسياً أو عسكرياً خلال الفترة المقبلة » . 

أضاف « إن وجود قوات الشورة الفلسطينية في الأراضي 
اللبنانية أو عدم وجودها ليس رهناً بموقف سيوريا مع أن 
موقفها أسامي . ومع ذلك ٠‏ فلا أستطيع القول أننا سنن حب 
أوتوماتيكياً في حال انسحاب القوات السورية . 


سنبقى مع الحركة الوطنية اللبنانية نقاتل ضد الاتفاقية » 
ونضع أنفسنا وقواتنا بتصرف هذه الحركة , وجماهيرها»ء. 
وتعليقاً على مايدور داخل حركة « فتح » قال الرئيس حبش : 
إن الحالة القائمّئة ضمن صفوف فتح تهمنا جداً . ويجب أن تهمنا 
5 يجب أن تهم كل فلسطيني مخلص للشورة الفلسطينية . إن 
« فتح » هي التنظم الأسامي والرئيسي في الساحة الفلسطينية 
وبالتالي فإن أوضاعها تؤثر سلباً أو إيجابآ على أوضاع الغورة 


الفلسطينية » وبالتالي عندما حصلت هذه المشكلة شعرت الجبهة 
أن من واجبها أن تقوم بكل ما تستطيع لامساعدة في دفع الأمور 
بالاتجاه السليم » ويمكن تلخيض موقفنا كالتالي : 


لقد طرحت مموعة الرفاق أبو صالح وأبو موبى جموعة 


قضايا سياسية وتنظهية » ونحن نؤيدهم تأييداً تاماً في كل هذه 
القضايا . 


ونحن في المجلس الوطني الفلسطيني تحدثنا عن ضرورة أن 


تأخذ م . ت.. ف . الخط السياني الواضح والجذري المتاهفض 
للإمبريالية » والرجعية » والمناضل ضد احتواء المنظمة من قبل 
كافة الأنظمة الرجعية » . 


أضاف « كذلك تحدث الرفيق أبو ماهر الهاني أمام مجلس 


الوطني عن أمية وضع اللوائح والتقيد بها ء وأهمية تنظم 
أمورنا في الثورة الفلسطينية على أسس سلية » . 


واختتم الرفيق حبش حديقه بالقول : 


« بعد ذلك لابد من الإشارة أننا تحرص على وحدة « فتح ». 


وأي انشقاق في فتح سيؤثر على صورة الشورة الفلسطينية 
بشكل عام » وبالتالي نحن أيضاً سنلقي بجهدنا لمنع أي حالة 


ا ا م 2 


إننا نعرف المنظات المختلفة منذ عام 15:0 . وأنا شخصياً 
أعرف أن هناك بعض التناقضات داخل فتح لذلك أعتقد أن 
"العامل الرئيسي في هذه التناقضات هو عامل داخلي ٠‏ وأذكر 
جيداً أن في عام 1508 وعام 15797 كان هناك مثل هذه المشاكل 
داخل فتح وكنت أعرف هذه المشاكل جيداً . في ذلك الوقت 
لم نكن في سوريا ؟ أنه في ذلك الوقت لم يكن لليبيا موقف 
من التناقضات داخل فتح . لذلك فإن العامل الرئيسي في 
هذه المشاكل هو عامل داخلي لكن من الطبيعي جداً . على 
سبيل المثال » أن يكون لكل جهة رأيها الخاص في أي موضوع 
فأنا مثلاً لست عضواً في فتح وأنم تطرحون علي سؤالة 
حول فتح وأقوم بإبداء الرأي حوله . 

© هناك من يقولون أن الفلسطينيين يقاتلون بعضهم البعض 
بسبب خلافات ايديولوجية بنفس القدر الذي يقاتلون به 
الإسرائيليين ؟ 
إن هذا غير صحيح . إننا دامّاً فيز بين التناقضات الغانوية 
والتناقضات الرئيسية . إننا تقاتل الإسرائيليين أولة 
والجميع يعرف ذلك جيداً . 


© كيف ترون الوضع في الأشهر القليلة القادمة ؟ ماذا سيحدث 


في سوريا ولبنان وفي الشرق الأوسط عموماً ؟ 

إن الأقداف الامبريالية والإسرائيلية من العدوان الذي حصل 
في العام الماضي لم تتحقق تماماً . فعلى سبيل المشال كان أحد 
أهمداف العدوان هو القضاء على م.ت.ف » وهدف آخر 
للعدوان كان إجبار سوريا على السير في الطريق الأميري , 
وهدف ثالث هو استبعاد الاتحاد السوفياقٍ تماماً من المنطقة 
فهل تحققت هذه الأهداف ؟ لقد حققوا بعض أهدافهم بالطبع 
وخاصة فها يتعلق يجزء من لبنان ولكن ماذا عن م.ت.ف 
هل انتهت ؟ إنها الآن أقوى من السابق » وسوريا الآن تسير 
على خط سيامي محدد وجدي والاتحاد السوفياتٍ لم يخرج من 
المنطقة . هذا أعتقّد أن ريغان والإسرائيليين يفكرون مرة 
أخرى بشن عدوان جديد لتحقيق .الأهداق التي لم يستطيعوا 
تحقيقها من العدوان السابق . 


© هل ستزيدون قواتكم في لبنان أم ستقومون بسحبها ؟ 


إن على جميع قوات م.ت.ف أن تكون في أرض المعركة . فما 
الفائدة من وجود مقاتلي الثورة الفلسطينية في تونس أو 
السودان أو الهن أو غيرها ؟ يجب أن تكون جميع قنوات 
الثورة الفلسطينية في المنطقة الحيطة بفلسطين 75 


الجبهة الشعبية والجبهة الرمقراطية 


القتاطعة الاقنصادية العرببّة 
تلسلمكة )الياسضة مبتتكرورة 
احذاشكت 
الاصلاح الدمقراصضك 
وخايية الوحنيده الوط سكتة 
ضمانتة النصر 


أصدرت الجبهة الشعبية » والجبهة الدهوقراطية لتحرير 

فلسطين بياناً مشتركاً في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الصهيوني 

على لبنان » تناول جملة التطورات الآخيرة على الساحتين 
. الفلسطينية والعربية" . 


وفها يلي نص البيان : 


ياجماهير شعبنا المناضل : 


تر هذه الأيام الذكرى الأولى لبدء الغزو الصهيوني للبنان ‏ ولا تزال المهجمة الإمبريالية - 
الصهيونية على شعبنا وشعوب المنٌطقة في أوجها مستهدفة فرض الههنة الأمريكية الشاملة على الأمة 
0 , : 

لقد سعت الإمبريالية الأمريكية.بتشجيعها ودعمها للغزو الصهيوني للبنان إلى الإفراج عن المأزق 
الذي وصلت إليه اتفاقيات كامب ديفيد ومشروع الحكم الذاتي » وذلّك بتصفية منظمة التحرير 
الفلسطينية وضرب القوى الوطنية اللبنانية وإضعاف سوريا وممل حركة التحرر الوطني العربية 
وضرب تحالفاتها تمع المنظومة الاشتراكية » وخاصة الاتخاد السوفياتي » وتحويل لبنان إلى خمية 
أمريكية - صهيونية تنفيذاً للحلقة الثانية من مخطط كامب ديفيد ٠‏ وليتم فتح الطريق أمام الحلقة 
الغالثة المتجدة في جذب النظام الأردني إلى المفاوضات مع العدو الصهيوني على قاعدة مشروع ريغان 
الهادف إلى تصفية القضية الوظنية للشعب الفلسطيني وقثيله المستقل . 


لقد أفشل الصمود البطولي لقوات الثورة الفلسطينية ومعها القوى الوطنية اللبنانية والقوات 


لا 1 


ودفع في الوقت نفه الإمبريالية الأمريكية وحلفاءها في المنطقة إلى بدء هجومها السياسي لتحقيق 
الأهداف التي فشل الغزو وما رافقه من تدمير وإبادة ومجازر في إنجازها . 
وفي هذا الإطار تم طرح مشروع ريغان الذي انطلق من ذات الأهداف التصفوية للسياسة 
الأمريكية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .. ولهذا السبب لقي هذا 
المشروع ولا يزال التأييد الواسع من الرجعيات العربية التي أخدّت تروج له منذ اللحظة الأولى .. ؟؟ 
واصلت هذه الرجعيات ضغوطاتها على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى الدول الوطنية العربية 
للرضوخ لامتتروع وتسليم المنطقة للهمنة الإمبريالية الأمريكية والاستجابة لشروط وأطباع الكيان 
الصهيوني العدوانية التوسعية . وتواصل الرجعيات العربية محاولاتها وضغوطاتها لاستثمار الأوضاع 
المعقدة والصعبة التي تمر بها الغورة الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية والتراجع العربي العام للسير 
بالمنطقة نحو أهداف السياسة الأمريكية .. ومدخلها في هذا قرض التنازلات لصالح مشووع ريفغان 
وقرير الاتفاقية الصهيونية - اللبنانية الاستسلامية . 
وجاءت قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة التي عقدت في شباط الماضي في 
الجزائر لترسئ الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس سياسية واضحة وسلية ولتؤكد سك منظمة 
التحرير الفلسطينية بالبرنامج السيامي المرحلي وقرارات امجالس الوطنية السابقة .. وإصرازها على 
وحدانية تمثيلها لشعبنا ورفض الإنابة أو التفويض أو المغاركة هذا المثيل .. ولكل مايمس حقوق 
شعبنا الوطنية الثابتة ومنها حقه في العودة وتقرير المصير دُولتّه المستقلة على أرضه . 
أكدت على أهمية توطيد تحالفات منظمة التحرير الفلسظينية العربية الوطنية والعالمية 
التقدمية ومجابية كفة المحاولات والضغوطات الرامية إلى جر المنظمة إلى تغيير تحالفاتها وإيقاعها في 
شباك التحالفات العربية الرجعية والحلول الإمبريالية التصفوية . 
وف هذا السياق أكدت قرارات المجلس الوطتي الفلسطيني رفض مشروع ريغان الذي يتنكر لحقوق 
شعبنا وممثله الشرعي والوحيد .. ودعت في المقابل إلى حل يقوم على أساس ‏ البرنامج السياسي 
المرحلي لمنظمة التحر ير والقرارات العربية والدولية المنسجمة مع حقوق شعبنا الوطنية الثابتة 
ومنها حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية مثله 
الشرعي الوحيد . 
إن الالتزام بقرارات المجلس الوطني الأخير وتطبيقها في كافة المجالات السياسية والتنظهية هو 
السبيل لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني : ولقطع الطريق 
نجائياً على المحاولات والمناورات. والضغوطات الجارية لتزيين مشروع ريغان بتعديلات شكلية لاقس 
جُوهِر المشووع التضفوي .. وهو السبيل مجابهة كافة الخططات الرامية لشق صف الشعب الفلسطيني 
داخك الوطن المحتل وخارجه بما في ذلك محاولات النظام الأردني الراهنة لتشكيل قوة سياسية بديلة 
عن منظمة التحرير الفلسطينية تحت امم « التحالف الشعبي » .. إن تكريس وتصليب الوحدة 
الوطنيّة الفلسطيئية على الأسس التي حددها المجلس الوطني الفلسطيت الأخير لكفيله بجعل هذه 
التشكيلة المشبوهة تلاق ذات المصير البائس الذي لاقته روابط القرى العميلة ٠‏ 
إن الإسراع في تطبيق الإصلاح الدموقراطي داخل أطر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير 
الفسطينية . وفي داخل قوات الشورة الفلسطينية » يستدعي تكريس الأسس الجبهوية 
والد يوقراطية داخلها » ووضع حد لدور الفئات البيروقراطية المتبرجزة العسكرية والإدارية 
والدبلوقاسية .. إن هذا الإصلاح ينبغي أن يتم على أرضية الوحدة الوطنية والقسك ها .. انطلاقاً 
من القسك بالحوار الديموقراطي الداخلي الذي يعزز دور الشورة الوطنية الفلسطينية وقرارها 
الؤطني . 
إن المناخ السيامي الوطني والنضالات الجماهيرية الجبازة والمتواصلة لشعبنا في المناطق المحتلة ضد 
الاحتلال وعملائه وضد الرموز البورجوازية الرجعية المتواطئة مع الحلول الأمريكية التصفوية .. 


القيادية النضالية لشعبنا في الداخل الممثلة في الجبهة الوطنية الفلسطينية .. ؟ يستدعي تطوير 
وحدة المؤسسات والنقابات والاتحادات الشعبية وسائر الميئات الوطنية العاملة في وطئنا الحتل ... 


واتخاذ الإجراءات والمواقف الكفيلة لوقف إقامة المؤسات والاتحادات الموازية التي تعرقل وحدة 


السورية هدف العدو في تصفية منظمة التحرير الفلسطينية .. وأدى هذا الصمود في وجه ووحشية 
العدوان الصهيوني إلى تعزيز ذورها ومكانتها بين صفوف شعبنا وعلى المستويين العربي والدولي .. 


نضال شعبنا ودور مؤساته الوطنية ٠‏ 


إن هذا المناخ يستدعي من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية المباشرة الفورية في إحياء الأداة: 


١ 
٠ 


ااه 


ويأق الاتفاق الصهيوني ‏ اللبناني الذي تم الإعلان عنه في أيار الماضي والذئ يفرض على لبنان 
تنازلات جوهرية تنس سيادته ووحدته واستقلاله وهويته الوطنية العربية » يأتٍ هذا الاتفاق في 
سياق اسققرار ا هجمة الإمبريالية الأمريكية على المنطقة ومحاولاتها الو لق شري كك 
كامب ديفيد لتصبح الطريق سالكة أمام انضام النظام الأردني إلى طاولة المفاوضات مع العدو 
الصهيوني لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية وضرب منظمة التحرير الفلسطينية ممثله 
الشرعي الوحيد . 

إن مايمثله هذا الاتفاق من مخاطر جسهة على لبنان وإخضاعه للقهر الصهيوني ومنا يحمله من 
تبديد لوريا ومنطمة التحرير الفلسطينية ولشتعوب المنطقة يفرض على قوى الجابهة الأمامية وكافة 
الدول والقوى الوطنية العربية مهات ملحة لإحباط تنفيذ هذا الاتفاق وفرض انسحاب قوات 
الاحتلال الصهيونية عن لبناقدون قيد أو شرط وفق قراري مجلس الأمن 08 و 5.ه ... إن أولى هذه 
المههات هي توطيد التحالف بين أطراف الجبهة الأمامية المأمثلة بكافة القوى الوطنية اللبنانية 
الرافضة للاتفاق وشروطه .. ومنظمة التحرير الفلسطينية وسوريا .. وفي هذا الإطار يقع على عاتق 
القوى الوطنية اللبنانية مهمة الإسراع في تشكيل جبهة وطنية عريضة لتطوير المقاومة الملحة 
والسياسية والججماهيرية للاحتلال . 

؟ا يستدعي من منظمة التحرير الفلسطينية تصعيد نضاها ضد الاتفاق الذي يلحق أضراراً كبرى 
بالقضية الفلسطينية ومصالح أبناء شعبنا في لبنان .. ورفض سحب قواتها من البقاع والقمال وضمان 
مصالح الشعب الفلسطيني في لبنان الأمنية والاجتاعية والسياسية . 


إن إصرار الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني على تنفيذ الاتفاق يعني الإعداد لشن 
حرب عدوانية جديدة .. مما يضع سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية اللبثانية 
أمام ضرورات الاستعداد الجدي مجابهة العدوان وإحباط أهدافه .. ويضع على عاتق كفة القوى والدول 
الوطنية العربية مهات الدع الجاد والماموس لقوى امجاية الأمامية .. ويلقى على هذه جميعاً مهمة 
توطيد وتطوير علاقات التحالف الاستراتيجي مع بلدان المنظومة الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد 
السوفياتية . 

إن اتفاق الذل الصهيوني ‏ اللبناني وما يتضمنه من تبديد لمصالح جماهير أمتنا وحقوقها 
وطموحاتها .. يطرح على كافة الدول العربية ضرورة الالتزام بقرارات القمم العربية السابقة والمبادرة 
إلى اتخاذ إجراءات المقاطعة الاقتصادية والسياسية للسلطة اللبنانية » حتى تتراجع عن الاتفاق .. آ 
يفرض عليها اتخاذ المواقف السياسية والمادية الداعمة للجبهة الأمامية وتعزيز قدراتها على الصمود 
والتصدي . 


في ذكرى بدء الغزو الصهيوني ‏ الإمبريالي للبنان .. لنعزز النضال لإحباط مشروع ريغان 
واتفاقية الاستسلام الصهيونية ‏ اللبنانية .. ولنواصل الاستعداد واليقظة للتصدي لكافة احقالات 
العدوان الأمريي ‏ الصهيوني ؛ ولنصعد الكفاح المسلح ضد الاحتلال ولنواجه بعزم وصلابة كافة 
محاولات ضرب الصف الوطني الفلسطيني ولنناضل لتكريس وتوطيد الوحدة الوطنية الفلسطينية 
داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جبهوية دموقراطيّة انطلاقاً من قرارات مجلسنا 
الوطني في دوراته المتعاقبة . 


- عاش نضال شعبنا في سبيل حقوقه الوطنية الغابتة ومنها حق العودة وتقرير 
المصير وإقامة الدولة المستقلة . 7 


- عاشت منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا . 
عاش نضال الشعب اللبناني لإحباط اتفاقية الاستسلام . 

جد والخلود لشهداء الاجتياح الصهيوني على لبنان . 

- الخرية لامناضلين المعتقلين في سنجون العدو الصهيوني والسلطة اللبنانية . 


الجبهة الدموقراطية لتحرير فلسطين 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


الطااةاة ةلاطا اط اا لاا 


لجنة الوحدة الوطنية في مخيم اليرموك 
تبعث ببرقية الى الأخ أبو عمار واللجنة التنفيذية 


بعثت لجنة الوحدة الوطنية لفصائل الثورة الفلسطينية في مخيم اليرموك ببرقية الى الخ 
أبو عمار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية , 
بمناسبة انقضاء عام على الغزو العدواني الصهيوني لأرض لبنان : ومرور ستة عشير عاما على 
هزيمة حزيران عام +153 أشارت فيها الى «ما أفرزته حرب لبنان من قدرة مقاتلي الثورة 
والقوات المشتركة على خوض حرب شعبية طويّلة الأمد ضد عدو مسلح حتى العظم » وقدرتها 
على ادارة الصراع ضده بنجاح عندما توفرت ها الجرأة في اتخاذ القرار السيامي بخوض 
الخرب» وجاء في البرقية «وافرزت حرب لينان ومعارك بيروت أن العدو الذي تعود آخذ كل 
شيء بسهولة » غير قادر على انتزاع مايريد » عندما تحققت لثورتنا. وحدة اداتها في اتخاذ 
القرار السياسي المناسب في الوقت المتاسب» . 

اضافت «وأثبتت دروس مابعد الحرب والخروج من بيروت » أن الغورة قادرة على توجيه 
أقوى اللطرات لاعدائها فتوقف الدم في شرايين مخططاته عندما قررت اختيار طريقها بالعمل 
الجماعي والقيادة الجماعية » وصفعت مشروع ريغان وأدواته الساقطة على وجوهها». 


واختتمت البرقية بالاشارة الى مايحضره العدو الصهيوني من عدوان جديد على جماهير 
شعبنا الفلسطيني واللبناني والسوري » بعد توقيع الاتفاق اللبناني ‏ «الاسرائيلي» المذل الذي 
رفضته ثورتنا + وقالت اليرقية : 


«جماهير شعينا الفلسطيني والعربي في انتظار كامتكم الواحدة الموحدة وقرارم الوطني في 
هذه اللحظة الحاسمة» . 


وبرقية أخرى الى الرئيس الأسد 
5 بعقت اللجنة ببرقية أخرى الى الرئيس حافظ الأسد الامين العام لحزب البعث الغربي 
الاشتراي » رئيس المهورية العربية السورية ٠‏ أشارت فيها الى «التحضيرات الجديدة التي 
يعدها العدو الصهيوني للحرب بعد أن فرض التحالف الأمريي الصهيوني على لبنان 0 
الاذعان المذل لتطويق موقف القطر العربي السوري الرافض للاتفاق » والذي أصبح وثل 
حجر الزاوية في الموقف الوطني الغربي» . 


وأعربت البرقية عن الثقة في أن التهديد بشن حرب جديدة ضد سوريا لن يجد إلا الممود 
والاصرار على إفشال المخطط المعاذي» . 


وقال «بل نحن على ثقة بأن وضوح مخطط العدو كاملا سيضع أمام المناضلين العرب الخيار 
الذي لابد مته لاجبار العدو الامبريالي الصهيوني الرجعئّ على اعادة النظر والحناب في 
المواقف» . 


أضافت «وجماهيرنا العربية والفلسطينية التي خبرت ذلك تنتظر اليوم الذي يُلقن فيه 
العدو الصهيوني درسا لاينسام» . 


وني الختام دعت البرقية الى مزيد من التلاحم الكفاحي السوري - الفلسطيني » شركاء 
الخندق الواحد والمعركة الواحدة ٠‏ 


اد ا ا 01 


بين فترة وأخرى تشهد العلاقات الأميريكية ‏ « الإسرائيلية » « توتراً » ! وبعد أن تنفرج مماء العلاقات 


وتتبدد غيوم التوتر المزعوم عن إغجبازات جديدة » يتضح أن فترة التوتر تلك ليست سوى بالون حراري 
شبيه بتلك التي تطلقها طائرات أف ١١‏ لتضليل أعداءها . وعلى عكس البالونات الحرارية التي استطاعت 


تضليل أعداءها أحياناً » فإن التوتر المزعوم لم يجد أحداً ليضلله ٠‏ 


بيغن في واشنطن قريب : 


العلاقات الاميركية. الاسرائيلية 
مزدهره غمالتوبترات”! 


تجري في واشنطن إستعدادات غير منظورة 
لاستقبال مناحهم بيغين » وقد برز ذلك مؤخراً 
في تصريحات لمسؤولين في الخارجية والبيت 
الأبيض الأميريكي أشادوا فيها بالملاقات الأميريكية 
« الإسرائيلية » ووضعوا عناوين جديدة بغية تطويرها ومسح 
« الفبار » الذي لحق ها من جراء تكتيكات إدارة ريغن « غير 
المجدية » . 


وآفادت معلومات صحفية أن مذكرة من تسع صفحات جرى 
تداوهها في الشهر الماضي بين مسؤولي وزارة الخارجية والبيت 
الأبيض توحي بجملها أن تنهي الولايات المتحدة « تكتيكات 
المواجهة التي تتبعها مع إسرائيل » وكشف « توماس راين » 
المدير التنفيذي للجنة الشؤون العامة الإسرائيلية ‏ الأميريكية 


»١5. حاف‎ © 


عن تلك المذكرة التي لها فضل كبير في إتمام الاتفاق الإسرائيلي - 
الأميريي ‏ اللبناني . وتصّميف المعلومات أن المذكرة السرية تلك 
قد اعتمدت على أربعة أسس لصياغة رؤيتها لعلاقات واشنطن مع 
تل أبيب ٠‏ تركز أغلبها حول إبراز قوة وشعبية الليكود الحام 
وصموده أمام هزات سياسية كان من المتوقع ‏ حسب الحذكرة - أن 
تطيح بحكومة بيغن ومنها نتائج تقرير لجنة كاهان عن مجازر 
صبرا وشاتيلا . ومن بين تلك الأسس أيضاً ماتدعوه المذكرة 
السرية بفغل تحقيق ائتلاف بين اليهود الأميريكيين وحزب 
العمل الإسرائيلي المعارض للإطاحة بتجمع الليكود الحام ء 
بالإضافة إلى فشل « المدرسة الأميريكية المويدة للعرب » في 
الوصول إلى صيغة تحدد بموجبها « نظريتها الخاصة بشأن الوضع 
في لبنان وقضية الضفة الغربية »» وتجلب المذكرة انتباه 
المؤولين الأميركان إلى أن أية احقالات واقعية لمزمة بيفن في 


الانتخابات القادمة : لم تتبلور بعد . وبالإستناد إلى ذلك ؟ 
ترى المذكرة ‏ فإن على الولايات المتحدة أن « تستعيد علاقاتها 
مع إسرائيل كاملة وبصورتها التقليدية » . 

المصادر التي كشفتَ عن تلك المذكرة أكدت أن شولتز « قد 
قرأها باهتام وتأثير شديدين »5 أن « تضشالز هيل » كبير 
مساعدي شولتز و« روبرت ماكفيرلين » نائب مستشار ريغان 
لشؤون الأمن القومي ٠‏ قد أعربا عن تأييدهما الشديد لما ورد في 
المذكرة أما وزير الدفاع « كاسبر واينبرغر » فقد سعى طيلة 
الشهر الماضي لإزالة السمعة السيئة التي شاعت عنه لدى الدوائر 
الصهيونية في أميرك . وتجلى سعيه ذلك في السرعة « المثيرة 
للدهشة » التي اقترن بها قرار ريغن بالإفراج عن وجبة طائرات 
أف 1١‏ القي سبق إيقافها بعد العمليات العسكرية في لبنان » 
حسب التعببير الأميريي الرممي . 


وعلى صعيد آخر صدرت تاميحات أميريكية و« إسرائيلية » 
عن اتفاق سري خطير جرى عقده بين الطرفين غداة توقيع 
الاتفاق الأميريكي ‏ الإسرائيلي - اللبناني وقد رفض مسؤولون 
أميريكيون كبار نفي حقيقة وجود الاتفاق الثنائي ذاك في 
رده على الصحفيين الذين اعتبروا ذلك الرفض بمثابة التأكيد 
على وجود فعلي لاتفاق إسرائيلي ‏ أميريكي شبيه بذلك الذي تم 
توقيعه بين الطرفين غداة توقيع اتفاقات كامب ديفيد . ويرى 
المراقبون أن مثشل هذا الاتفاق سوف لايخلو من تأكيدات 
وتعهدات أميريكية بمواصلة د إسرائيل وتعفويز قوتها العسكرية 
وتقديم ضمانات سياسية تطمئن تل أبيب لفترة لاحقة طويلة - 


ومن الجدير بالذكر أن الكونغرس الأميريي قد أقر المساعدات 
الأميريكية لإسرائيل بزيادة ٠0؟‏ مليون دولار ضارباً بذلك 
اقتراح الإدارة القاضي بتقليل تلك المساعدات . 5 وافقت إدارة 
البيت الأبيض على تزويد مشروع الطائرة الإسرائيلية « لافي » 
بالتكنولوجيا المطلوبة لكي يبلبغ تطورها مواصفات طائرة أف 
5 في غضون السنوات الخمس القادمة . وذكر مراسل صحيفة 
دافار في واشنطن » أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ١5‏ 
تصريحاً للتعاون مع شركات أمبريكية في تخطيط وإنتاج طائرة 
« لافي » وبذلك تكون الولايات المتحدة قد استجابت إلى جميع 
مطالب إسرئيل في هذا الشأن » . 


الزيارة الصفقة 


إن كل ذلك يجري في ظل تكهنات عن زيارة سيقوم بها 
رئيس وزراء العدو الصهيوني بيقن إلى واشنطن في أوائل هذا 
الشهر ٠‏ ولعل تسريب تفاصيل معينة عن المذكرة الرية 
والاتفاق السري أمر يراد منه تْيئة الأجواء التي جرى تلبيدها 
بدخان التوتر المزعوم لكي تكون النتائج التي ستحققها تلك 
الزيارة غير مفاجئة لأولئك الذين يأخذون على مل الجد قصة 
التو ترات تلك ! ومعلوم أن الدوائر الرجعية العربية المعنية 
بمشارع التسوية الاستسلامية الأميريكية تعزف طويلاً على لحن 
التوترات الأميريكية ‏ الإسرائيلية لي تمضي قدماً في ترويض 
الواقع العربي الرسمي بما يخدم الخططات الإمبريالية في حلقاتها 
المتلاحقة . 


سس 


بيعن : 


ومن الجدير بالذكر أن مكافأة « إسرائيل » بعد توقيعها 
الاتفاق الأميريي ‏ الإسرائيلي - ١‏ 
كواليس البيت الأبيض الأميريي وأ 
على الأرض في هذا المجال » حيث ترتفع أصوات كثيرة في الإدارة 
الأميريكية لإحياء الاتفاق الستراتيجي مع إسرائيل في محاولة 
للإيحاء بأن هذا الاتفاق قد عاش فترة سبات مما يستدعي عقد 
اتفاقات أخرى لتعزيزه » ولتهيئة المستلزمات « كها تلع 
إسرائيل دورها الستراتيجي في المنطقة ». 


في » قد باتت محسوبة في 


إن الحديث عن توتر في علاقة واشنطن مع تل أبيب. يبدو 
صعباً في ظل إدارة ريفان ذات: المزاج السياسي والعسكري 
المعروف بتأييده التام « لإسرائيل » وبانسجامه مع سياسة 
حكومة الليكود . فالمعروف أن إدارة ريغن قد واظبت على نهج 
بتسخين العلاقات الدولية وإشباعها بحمى الحرب النووينة 
والإقلهية لفرض فيِنة أميريكا وعملائها على « المناطق الحيوية » 
وتخومها وما تفعله حكومة بيغن لايبتعد عن هذا النهج 5 تدل 
على ذلك الوقائع اليومية » لذلك فإن الأنَتّجام الذي تشهده 
الإدارتين الأميزيكية و« الإسرائيلية » حالياً قاما شبدته 


الإدارات السابقة ! 


وقد أصبح ضرورياً وفقآً لهذا الانسجام أن تمضي إسرائيل 
قدماً في « أداء دورها الستراتيجي ٠‏ حسب ممؤولين في البيت 


اميس 

إن زيارة بيغن المقبلة لواشنطن ستكون زيارة قبض فواتير 
عسكرية وسياسية ومن متطلبات هذه العملية أن يتجاوز 
الاتفاق الأميريكي - الإسرائيلي ‏ اللبناني . عقبته الأساسية 
المتتثلة بالرفض السوري - الفلسطيني العنيف » سواء تم ذلك 
بوسائل عنيفة يجري التخضير لها منذ الآن : أو عبر الالتفاف 
عليها من خلال تحريك الطاق العربي الرجعي بشكل أكثر بهلوانية 
مما جرى لحد الآن ء فهل يتسع المسوح العربي لمشثل تلك 
الحركات ؟ . 


مود بدر 


«ج7#اتعم 


إسرائيل تخطوا لتطوير سلاحها الجوي 


ذكرت مصادر أمريكيّة أن إسرائيل تخطط لتوسيع 
سلاحها الجوي وزيادة عدد أسراب الطائرات المقاتلة من 
١‏ سعرباً تنشو في اتسع مطارات إلى 6؟ سرباً تنتشر في 
عشر مطارات . 


وأضافت صحيفة « هاآرتس » التي أوردت النبأ نقلاً 
عن مجلة الطيران البريطانية ٠‏ ايرائترتاشيونال »» أن 
المعلومات الأمريكية تشير إلى امتلاك إسراكيل 586 
طائرة حربية ء وهو عدد كاف لاحتياجات الأمن 
الإسرائيلي إلا أن الإسرائيليون يرون أن 18١‏ من 
طائرات « الكفير » و« الفنائتوم » و« الكاي هوك » 
سوف تعتبر قديمة في السنوات القليلة القادمة . 

وتستطرد الخطة أن « إسرائيل » تتوقع أن تتسلم 
خلال الفترة مابين عامي عحةلاء و 6دة١‏ من الولايات 
المتحدة الأمريكية ١١‏ طائرة أخرى من نوع (أف - 


. ) 15 )ء و6" طائرة أخرى من نوع ( أف‎ ٠5 


أما عن الصعوبات التي يعاني منها سلاح الجو 
الصهيوني . وتؤثر على عملية التوسع في عدد 
الطائرات » وساعات إعداد الطيارين وتدريباتم في 
فلسطين المحتلة فتكمن في ضيق المساحة مما يجعل مجال 
الطيران ضيق ٠.‏ 

وفي.هذا الإطار يقول القائد الجديد لسلاح الجى 
الصهيوني العبيد عاموس لبيدوت : « نحن نطير اليوم 
أكثر أو أقل داخل حدود الخط الأخضر ء وبعض الشيء 


فوق أجواء الضفة الغربية » وهذا الجال ضيق جداً : 
ويضع صعوبات أمام عمليئة.التدريب » ويسبب في 
اكتظاظ في النشاط الجوي ٠‏ ونتيجة لذلك يحدث أحياناً 
شذوذ وخروج عن قواعد سلامة الطيران # وهذا الشذوذ 
يزيد من عدد الحوادث الجوية » وكذلك يزيد من إزعاج 
السكان » لاسها في حالة الانفجارات الناجمة عن اختراق 
جدار الصوت فوق المناطق الأهلة يالسكان » وفي هذا 
المجال يقول لبيدوت : « إن الانسحاب من سيناء 
بالنسبة للاح الجو بمثابة فقدان لمنطقة تدريب 
مثالية » . 


ويعتبر « لبيدوت » أن التقلص داخل حدود الخظ 
الأخضر أي الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلت 
عام ١5+‏ بما فيها الضفة الغربية هو أحد التحديات 
الصعبة لسلاح الجو الصهيوني » وهي دعوة للاحتفاظ 
بالأراضي المحتلة بالإضافة إلى القسك باستقرار فتح 
0 اللبنانية أمام الطيران الخربي الصهيؤني تحت 
ةم نات د المي افون 2 +1 اوه 
بالإضافة إلى ذلك دعوة للبحث عن أماكن للطائرات 
الحربيّة الصهيونية الجديه وأجواء مناسبة لتدريب 
الطيارين الصهاينة في بعض الدول الإفريقية مثل تشاد 
وزائير وجنوب إفريقيا لأن مثل هذه الصعوبات تظل 
قائمة حتى في حالة الاحتفاظ بالأراضي المحتلة واستمرار 
الأجواء اللبنانية مفتوحة أمام الطيران الصهيوني 


ديون « اسراثئيل » الخارجية مليار دولار 


كذيت صحيفة « هاتسوفيه » الصهيونية ما جاء 
في التقرير الذي اصدره المشرف على العملة الصعبة في 
بتك « اسرائيل » الذي اشار الى ان الديون الخارجية 
على الكيان الصهيوني قد بلغت 7١‏ مليار دولار » 
وقالت ان هذه الديون وصلت الى 78 مليار دولار . 

واشارت « هاتسوفيه » الى ان حصة الفرد 
الواحد في الكيان الصهيوني . تتراوح بين « 40٠١‏ » 
دولار وفقا للدين الصافي .و « ٠7٠٠١‏ »؛ دولار وفقا 
للاجمالي الخاص بمكتب الاحصاء . 

ومضت تقول ان 7/1/١‏ من ديون « اسرائيل » 
الخارجية هي ديون طويلة الامد . وحوالي 1/١4‏ 
متوسطة الامد وحوالي /١7‏ قصيرة الامد . 

واشارت الى أن 40 من مبلغ الدين الخارجي 
يعود الى حكومات اجنبية ومؤسسات دولية . وان 
1 هي عبارة عن اعتاد مباشر حصل عليه « سكان 


اسرائيل » والحكومة ١‏ الاسرائيلية» بواسطة 
المصارف والمؤسسات المالية في الخارج .وان 7/74 هي 
اعتهاد من المجموعة المصرفية 3 الاسرائيلية » بمافي ذلك 
خطوط الاعتاد لاستيراد العتاد والقروض العادية . 

وتضيف و هانسوفيه » , ان المشكلة الصعبة 
التي تواجه « اسرائيل » تتمثل بزخم زيادة الديون 
حيث بلغت الزيادة في العام 19/7 حوالي 7,1 مليار 
دولار وهذا يعادل زيادة نسبتها /١١‏ من بجحمل 
الديون الخارجية . وذلك بالمقارنة مع زيادة تعادل 
٠5‏ عام 1941 . 

وخلصت الصحففة الى القول ؛ « انه يجب 
على اضرائيل هذا العام سدادا مبلغ 7,68 مليار دولار 
كرأسيال وفائدة على حساب الدين للمدى البعيد 


تشهد المرحلة الحالية» تحركاً صهيونياً نشطاً. ومكثفاًء 
باتجاه دول أوروبا الغربية» لاسها فرنساء دف تطوير 
العلاقات العامة بين هذه الدول والكيان الصهيوني . 


وفي سياق هذا التحرك ٠‏ أعلن في فلسطين امحتلة » أن وزير 
الحرب الصهيوني سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بزيارة 
للعاصمة الفرنسية » بدجوة من مجموعة الصناعات الفرنسية 
الجوية » لحضور معرض « لوبورجيه » للصناعات الجوية . 


وسيلتقي وزير الحرب الصهيوني » خلال زيارته للعاصمة 
الفرنسية » بالرئيس الفرنسي 'فرانسوا متران الذي كان قد 
أعرب ٠‏ أثناء تسامه النسخة الأولى لكتابه السياسي , المترجم إلى 
اللغة العبرية » عن شعوره العميق < بالأخوة العميقة تجاه 
إسرائيل » موضحاً « أن هذه الأخوة تقف فوق كل اعتبار 
سيامي » مشيراً بذلك إلى أن ماشاب العلاقات الفرنسية ‏ 
الصهيونية من لغط أثناء الغزو العسكري الصهيوني للبنان ليس 
إلا زوبعة لايمكنها التأثير في عمق العلاقة التي تربط بين فرنسا 
والكيان الصهيوني  ١‏ 

وبالإضافة إلى لقائه مع الرئيس الفرني ٠‏ سيجمع وزير 
الحرب الصهيوني » موشي أرنز مع رئيس الصناعة الجوية 
الفرنسية » جاك متران » لبحث سبل تطور التعاون الفرنسي - 
الصهيوني في مجال البحوث العامية والتطوير . 

من جهة أخرى أعلن في باريس ء أن الأمين العام لوزارة 
الخارجية الصهيونية » ديفيد كمحي ٠‏ سيلتقي في العاصمة 
الفرنسية مع فرنسيس غوقان » الأمين العام لوزارة العلاقات 
الخارجية الفرنسية . في أول لقاء من نوعه بين موظفين 
كبيرين » فرنسي وصهيوني » منذ التوقيع على الاتفاقية 
( الصهيونية ‏ اللبنانية ) . 5 

وعلى الصعيد نفسه ء أعلن في فلسطين المحتلة . أن وفداً من 
وزارة التجارة والصناعة الفرنسية . سيصل إلى « إسرائيل » 
البحث إنشاء صندوق مشترك للبحوث العامية والتطوير, 5 
سيصل وفداً من ممثلي الصناعات والبنوك الكبيرة في إطار 
التعاون بين فرنا والكيان الصهيوني ٠‏ 

أما على صعيد التحرك الصهيوني . باتجاه دول السوق 
الأوروبية المشتركة الأخرى فقد أعلن أن وزير الخارجية 
الصهيونية ينوي القيام بزيارة إلى كل من بلجيكا ء 


لشم بانع ع اد 1 5 3 


قساف يار الإشماف ستاسيدا 


شامير وارينز في أوروبا 
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هه 


والسعى لتعزبيزالعلاقاات الاقتصادية 


واللوكسمبورج » وإيطاليا لحمل دول السوق الأوروبية » على 
تقديم معونات مالية « لإسرائيل » وإنهاء المقاطعة الاقتصادية 
التي كانت دول السوق الأوروبية المشتركة قد أعلنتها على أثر 
الغزو العسكري الصهيوني للبنان ٠‏ 


مغزى التحرك وأهدافه 


في البداية » لابد من ملاحظة . أن هذا التحرك » قد جاء في 
أعقاب التوقيع على الاتفاقية الصهيونية ‏ اللبنانية . ما يحمل 
على الاعتقاه ء أن هذا التحرك يستهدف تنقية الأجواء في 
العلاقات الصهيونية ‏ الأوروبية التي تأثرت في أعقاب الغزو 
الصهيوني للبنان . حيث يعمل الصهاينة على الاستفادة من هذا 
الاتفاق لتعديل صورة إسرائيل الغازية واستبدالها بصورة أكثر 
اعتدالاً . 

لكن رن كل ذلك ؛ فإن هذه المسألة تعتبر هامشية بالنسبة 
للأهداف الرئيسية للتحرك الصهيوني ٠‏ لاسها وأن كل مظاهر 
الإدانة واللغط الأوروبي الرسمي الذي رافق العدوان الصهيوني لم 
يعد موجود . 

بالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن التحرك الصهيوني » 5 هو معلن 
لايستهدف بحث أمور سياسية » بقدر مايستهدف بالدرجة الأو 
البحث في سبل تطور العلاقات الاقتصادية من جميع جوانبها 
بين فرنسا ء ومجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة من جهة » 
وبين الكيان الصهيوني من جهة أخرى » رم أن بعض اللقاءات 
المرتقبة بين المسؤولين الأوروبيين والصهاينة » قد لاتخلو من 
التطرق إلى أمور سياسية تتعلق بالمشكلة الفلسطينية ولبنان . 

إذن » فالجانب الاقتصادي » هو المهدف الأسامي للتحرك 
الصهيوني . وعلى هذا الصعيد » فإن فرنسا والكيان الصهيوني 
يسعيان » إلى مضاعفة التبادل التجاري بينها خلال السنوات 
الخمسة القادمة » وفقاً للخطة التي كان قد وضعها رئيس الغرفة 
التجارية « الفرنسية ‏ الإسرائيلية » ٠‏ ( برنار ايسامبير ) الذي 
أعلن ٠‏ أن التبادل التجاري بين « البلدين » , حالياً » يتراوح بين 
06 و00 مليون دؤلار سنوياً: مما يضع « إسرائيل» في 
المرتبة الثامنة والأربعين بين الدول المتعاونة مع فرنسا . وقد 
أعرب ( ايسامبير ) عن أمله » أن تصل « إسرائيل» إلى المرتبة 
الغلاثين خلال السنوات الخمسة القادمة » مشيراً إلى المناخ الودي 
الذي ساد العلاقات الفرنسية ‏ الصهيونية » على أثر الزيارة التي 
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قام بها الرئيس الفرنسي للقدس المحتلة في مارس عام 1585 ء» 
وإلى إنشاء الغرفة التجارية المشتركة ٠‏ التي وفرت أفضل ظروف 
للتعارف بين رجال الصناعة في البلدين » وأثر ذلك على تعزيز 
علاقات التعاون الفرسي ‏ الصهيؤني وتعميقها . 

ويأتٍ إنجاز برنامج التعاون المشترك سواء على صعيد 
العلاقات التجارية المتبادلة أو التعاون الصناعي في مقدمة أهداف 
هذا التحرك » وهو البرنامج الذي أعلته كذلك ( برتار 
ايسامبير ) » حين أشار إلى أن برنا مجه » يقوم على أساس تدعيم 
البنية الأساسية لغرفة التجارة المشتركة . لاسها في مجال إنشاء 
لجان مختلفة للقطاعات ( الكمياوياتء والبحوث العامية 
والتطوير » والمصارف ؛ والمجالس الإقلهية خاصة في 
استرامبورج » وثمال فرنا )»ء إضافة إلى إقامة أسواقء 
ومعارض مشتركة » وإبعاد ماأسماه « شبح المقاطعة العربية 
لمصدرين الفرنسيين » » وتوقيع اتفاقية بشأن حماية 
الاستثمارات » وإنشاء صندوق فرنسي ‏ صهيوني مشترك للبحوث 
والتطوير » على غرار الصندوق « الإسرائيلي ‏ الأمريكي » الماثل 
الذي أتاح الفرصة لإمكانية إنشاء مؤسسات مشتركة ذات كفاءة 
عالية » وبصفة خاصة في مجال الصناعة المتقدمة ذات القهة 
المضافة على حد قول ( ايسامبير ) » وإقامة ندوات وحلقات 
مناقشة عامية بين رجال الصناعة في البلدين ٠‏ 

هذا من ناحية ء ومن الناحية الأخرى فإن زيارة أرنزر 
لباريس تستهدف أيضاً تقديم المعونات المالية للكيان الصهيوني 
وإنهاء المقاطعة التي أعلنتها دول السوق المشتركة لإسرائيل على 
أثر العدوان الصهيوني على لبنان . 

وإذا كانت هذه هي أهداق التحركات الصهيونية باتجاه فرنسا 
فماذا عن أهداف زيارة شامير لبلجيكا وإيطاليا والنكمبورج ؟ 


حسب ماهو معلن » فالزيارة تستهدف ٠‏ بحث موضوع العجز 


: في الميزان التجاري بين مجموعة دول السوق الأوروبية المشتركة 


والكيان الصهيوني » وكدذلك الخطر الذي يشكله انضمام إسبانيا 
والبرتغال إلى السوق الأوروبية المشتركة على صادرات 
« إسرائيل » الزراعية هذه الدول فها لو انضمت إسبانيا والبرتغال 
إلى مجموعة دول السوق الأوروبية ٠‏ وهو الخطر الذي كان شامير 
قد وصفه بأنه « سيسبب كارثة اقتصادية شبيهة بالزلزال » . 


ومعروف أن دول السوق الأوروبية المفتركة تستورد 
مايعادل 7١‏ * من الصادرات الزراعية الصهيونية: ويرى 
الصهاينة أن انضام البرتغال » وإسبانيا سيؤدي إلى سد الطريق 
أمام منتوجات العدو الزراعية لاسها المضيات . 


من هنا يمكننا القول أن زيارة شامير لبلجيكا وإيطاليا 
واللكمبورج تستهدف بالدرجة الأولى بحثه موضوع زيادة 
الصادرات الزراعية الصهيونية لهذه الدول » وكسب موقفها لمنع 
توسيع السوق الأوروبية المشتركة والحؤول دون انضام إسبانيا 
والبرتغال إلى دول السوق المشتركة بالإضافة إلى تقديم المعونات 
المالية « لإسرائيل » وتنقية الأجواء ورفع المقاطعة الاقتصادية 
التي أعلنتها دول السوق المشتركة على أثر غزو لبنان . 


الاثنين 3 حزيران +158 العدد 375 النة الرابعة عشرة . 


المجوح الاميري يتواصل بعه الحريب ولكن بوساكل مختلفة 


حين أقدمت « إسرائيل » على اجتياح لبنان ‏ قبل عام من الآن - لم يكن الحدث بأبعاده 
السياسية بالأمر المفاجئ بالنسبة للقوة الوطنية الفلسطينية واللبنانية والعربية » ذلك أن 
الحرب - بهذا المعنى - جاءت تتويجاً لسلسلة من الحروب التي فرضت على القوى الوطنية 
الفلسطينية ‏ اللبنانية » وكانت بمشابة خاتمة لسلسلة من الخطوات التمهيدية التي أنجزتها 
القوى المضادة ٠‏ لتهيئة الساحتين اللبنانية والعربية » للقبول بهذه الجراحة القيصرية . 

إن هذا القول لايعني بطبيعة الحال أن الحرب ‏ بأبعادها الجغرافية - ومن منظور القوى 
المضادة التي خاضتها وشاركت فيها بفاعلية » كانت ضمن دائرة حساب وتقدير القوى 
الوطنية المعنية ها » بل إنه يمكتنا القول إن الحرب بهذا المعنى كانت مفاجئة » ووقعت على 
هذه القوى وقع الزلزال » فالحرب بأبعادها وأهدافها السياسية ء الفلسطينية واللبنانية 
والعربية » وحتى الدولية كانت أمراً مفهوماً من قبل الوطنيين اللبنانيين والفلسطينيين » 
لكن الذي لم يكن مفهوماً ومقدراً على نحو دقيق بعد » هو أن تجري محاولة تحقيق جميع هذه 
الأهداف دفعة واحدة » مع كل مايقتضيه ذلك من كسر لاموازين والمعادلات التي قامت 
الصراع في منطقة الشرق الأوسط » والقي ظلت تلقي بثقلها فوق الساحة اللبنانية » وتضبط 
على إيقاعها خطوات الصراع اللبناني الداخلي » وتشابكاته العربية والدولية . 


لماذا لم تكن الحرب بأبعادها السياسية حدثاً مفاجمًاً لنا . وما هي أبرز ممات اللحظة 
السياسية التي بدأت فيها إسرائيل اجتياحها الشامل للأرض اللبنانية ؟ وكيف تحددت ملامح 
الخارطة السياسية في المنطقة عشية الحرب الخامسة ؟ 


مما لاشك فيه الآن »ء أن التحالف الوطني اللبناني الفلسطيني » شكل على امتداد عقد 
السبعينات حجر العثرة الرئيسي في وجه مخطط المهمنة الأمريكية على المنطقة » وكان بمشابة 
الرافعة التي يستند إليها الموقف الوطني العربي الرافض لمخطط الههنة هذا . 


ورم تعدد امحاولات التصفوية التي بذلت في اتجاه تذليل هذه العقبة وتحطههاء ورغم 
تعدد الأطراف المشتركة بها وتبادهم الأدوار في إطار خطة منسقة ومدروسة ء إلا أن التحالف 
اللبناني - الفلسطيني المستند إلى مواقف سوريا الوطنية استطاع أن يحافظ على مواقعه وأن 
يعرقل اندفاعة الخطط الأمريي ٠‏ بالاستناد كذلك إلى دعم القوى الحليفة والصديقة على 
الصعيدين العربي والدولي . 


وبالطبع لم يكن هذا الأمر مدعاة لارتياح الحلف المعادي خصوصاً بعد النجاحات التي 
حققها على الجبهة المصرية بعيد حرب أكتوبر » والنجاحات التي بدأ يراهن على تحقيقها على 
جبهات عربية أخرى ٠‏ لذلك جاء تفجير الحرب الأهلية في لبنان ضد هذا التحالف الوطني » 
في محاولة يائسة للإجهاز عليه وإسقاط أحد أثم مواقع الصمود والمواجهة الوطنية العربية . 
ومنذ ذلك التاريخ » وفصول الحرب المفتوحة ضد الثورة والحركة الوطنية تتابع متلاصقة 
مرة في الجنوب وأخرى في الثمال » تارة في العامة وطوراً في البقاع والجبل ‏ 


ومند ذلك التاريخ » وأطراف الحلف الإمبريالي ‏ الصهيوني ‏ الرجعي تتناوب على ضرب 
التحالف الوطني على الساحة اللبناتية » فنا إن تهدأ المعارك مع العدو الصهيوني » حتى تنفجر 
مجدداً على أيدي القوى الفاشية والمكتب الثاني . 


كل ذلك كان يجري في ظل وضع عربي عام يراوح بين عجز البعض وقصورهم من جهة ٠‏ 
وبين تواطق البعض الآخر وتآمرهم من جهة أخرى ٠‏ وهو الأمر الذي تكشفت عنه بشكل 
حاد ونافر تجربة الحرب الأخيرة في لبنان وحصار بيروت . 

هذا لم تكن الحرب بأبعادها السياسية الرامية إلى تصفية الثورة الفلسطينية والحركة 
الوطنية اللبنانية » وضرب سوريا ‏ بالأمر المفاجئ » ولم تكن خارج سياق تطور الأحداث » 
بل لقد جاءت تنويجآً منطقياً لنهج التآمر على هذه القوى والذي انفلت من عقاله بعد كامب 
ديقيد والخطوات الانفرادية الساداتية التي أعقبته : 


أما بخصوص اللحظة السياسية التي بدأت فيها « إسرائيل » حربها الأخيرة فقد تحددت 


مماتها على النحو التالي : 
+ على الصعيد العالمى » تزايد حدة التواتر في العلاقات الدولية » وعودة إدارة الرئيس 
ريغان إلى إحياء متياسة الحرب الباردة ٠‏ وإشعال بؤر التوتر في العالم + في محاولة 
يائة لإحداث خلل في ميزان القوى العالمي لصالح المعسكر الإمبريالي . 


وقد تجلت هذه السياسة دولياً » بالتشديد على متاهضة الاتحاد السوقياتي وبلدان 
المنظومة الاقتراكية » وفي إذكاء سباق التسلح » وفي الإصرار على تحويل أوربا إلى 
معودع ضخم للصواريخ النووية الأمريكية » 5 تجلت هذه السياسة في التدخل 
الأمريي المباشر في شؤون الدول المتحررة حديثاً » وتلك التي تشهد إرفاصات تحررها 
الوطني في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.ء حيث شكلت لمذه الأغراض فرق 
عسكرية جاهزة ومدربة للبتدخل السريع . 

أما في منطقتنا العربية فقد تجلت سياسة الإدارة الأمريكية في تعزيز الطاقة 
العسكرية للكيان الصهيوني : الكنز الاستراتيجي لواشنطن في المنطقة » وفي تعزيز 
الوجود العسكري الأمريي المباشر عبر سيئاسة زرع المنطقة بالقواعد العكرية 
والأساطيل » كذلك فقد تجلت هذه السياسة في السعي لخلق ماسمي بالإجماع 
الاستراتيجي في المنطقة » مابين الكيان الصهيوني وعرب أمريكا في محاولة لتطهير 
المنطقة ل السوفياقٍ عبر ضرب كافة المواقع الوطنيئة العربية التي لازالت 
تعترض طريق المشروع الأمريي » والتي تعتبر في نظر السياسة الأمريكية مراكز نفوذ 
للاتحاد السوفياق . 

+ أما على الصعيد العربي » فقد تميزت تلك اللحظة السياسية بانسداد الآفاق في وجه 
المشووع الأمريي » حيث غبحت القوى الوطنية العربية » في توجيه ضربات قوية 
هذا المشووع . 
فالحادثات المصرية الإسرائيلية بشأن الحكم الذاق وصلت إلى طريق مسدود بفعل عمود 
الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل » وسقوط كل رهانات الأعداء على خلق بدائل 
مشبوهة لمنظمة التخرير الفلسطينية . 


وم تنجح كل الجهود ‏ الضغوط التي بذلت ٠‏ في إضعاف موقف منظمة التحرير» 
وثنيها عن القسك بحقها في قثيل شعبها أو بالحقوق الوطنية الشابتة للشعب 
الفلطيني » وفي مقدمتها حقه في العودة » وتقرير المصير » وإقامة دولته الوطنية 
المستقلة على ترابه الوطني . 


كذلك فقد منيت بالفعل الذريع محاولات الإدارة الأمريكية إلحاق أطراف عربية 
جديدة إلى مائدة المفاوضات المصرية والإسرائيلية وكان ذلك يفعل الدور النشط 
للقوى الوطنية العربية الذي كبح بدوره إمكانيات تعميم كامب ديقيد على الجبهات 


العربية الأخرى : 


ولعل الضرية الأبرز والأهم:التي تعرضت لها السياسة الأمريكية في المنطقة كانت في قة 
فاس الأولى : حيث كنت منظمة التحريز الفلسطينية والدول العربية الوطنية أن 
تسقط مشروع فهد وأن تضع القمة أمام مُأزق حقيقي أوصلها إلى الفشل بعد أن كان 
مقدراً لها أن تقدم المصادقة العربية على المشروع السعودي وأن تعطي لاملك حسين 
الضوء الأخضر للتحرك نحو واشنطن للبحث في مستقبل الضفة الفربية » من موقع 
الشريك المفوض في تمثيل الشعب الفلسطيني ٠‏ 
لقد بدا واضحآً بعد فشل قمة فاس الأولى أن أي تقدم جقيقي لامشروع الأمريي في 
المنطقة قد بات متعذراً في ظل الفيتو الفلسطيني ‏ السوري ‏ الوطني اللبناني » لذلك 
بدأت أبواق عرب أمريكا بالتبشير بالربيع الساخن أو بالصيف الساخن » ويام الدم 
الذي ينتظر الساحة اللينانية - 

كذلك فقد بدا واضحاً » وفي ظل اسقرار الحرب الخليجية التي شنها العراق ضد 
إيران وتوزع الاهتامات العربية » وفي ظل الضيق الذي أخذت تشعر به دوائر عرب 
أمريكا من الظاهرة الفلسطينية والصمود الوطني اللبناني ومواقف سوريا الثابتة » بدا 
واضحاً في ضوء كل هذه الأوضاع » أن المنطقة العربية أصبحت مهيأة لتقبل العملية 
الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى . خصوصاً في ظل المأزق الذي تعيشه القوى 
الوطنية العربية » وحالة الحصار والمصادرة التي تعيشها الجماهير في ظل العسف 
والتسلط الديكتاتوري في معظم أقطارنا العربية . 
وفي لبنان كانت حالة المراوحة هي الدمة العامة للوضع الداخلي » في ظل عجز أي من 
طرفي الصراع عن الحسم لصالحه : وبعد أن بات واضحاً للجميع أن قرار الحسم ليس 
قراراً لبنانياً محضاً بفعل ازتباط أزمة لبنان بأزمة المنطقة ؛ ودخول أطراف عربية 
ودولية في صياغة وتنفيذ مثل هذا القرار . 
ولعل من نافل القول ٠‏ تأكيدنا أن الوضع الانتقالي الذي كانت تعيشه الساحة اللبنانية 
لم يكن بفعل طبيعته الانتقالية ذاتها القابلة للبقاء بدون حسم إلى أجل غير مسمى » 
بل لقد كان واضحاً » أن قرار الحسم أخذ يتبلور في واشنطن وتل أبيب بمعرفة وتواطق 
القوى الفاشية وممثليها داخل السلطة أو بمعرفة وتواطق عرب أمريكا كذلك - 

أما على صعيد لبنان الوطني » فقد داهمته الحرب وهو في أكثر حالاته تمرقاً 
وتشتعاً . 
فالحركة الوطنية كانت تعيش حالة التجميد الفعلي » 5 بدأت تشهد حالات تفكك 
طائفي مناطقي لدى بعض أطرافها » الأمر الذي أدى بدوره إلى إضعاف دورها الوطني 


0 


العام وخلق حالة من الانفضاض الجماهيري النسبي من حولما خصوصاً في ظل الحروب 
الجانبية التي كانت تشهدها بيروت وغيرها من المدن والقرى اللبتانية . 
كذلك لم تكن العلاقة بين حركة أمل والحركة الوطنية سوى نوع من اهدنة المؤقتة التي 
تفصل بين معركتين متتاليتين .في مسلسل الحرب المتنقلة بين الجنوب والبقاع 
وبيروت . 

وساهمت « الدككين » السياسية التي نشأت على هامش الشارع الوظني بإسهام 
وتشجيع منقبل بعض أجهزة المقاومة والأجهزة السورية في تفاق المشكلات الأمنية 
والاجتاعية التي عاشها الشارع الوطني اللبناني - 
لقد أدى كل ذلك إلى خلق حالة جماهيرية تبحت عن الخلا ص بأي ثمن » الأمر الذي 
وفر المناخ: لنشاط الأجهزة المعادية في المناطق الوظنيةء ؟ا ساهم في زيادة دور 
وفاعلية رموز السلام السياسي التقليديين في هذه المناطق . 
ولعل في تجربة المجالس المحلية والسرية الأمنية مايوفر الدليل على المستوى الذي 
وصلت إليه الحالة الجماهيرية في المناطق الوطنية . وعلى المستوى الذي بلغه الخلل في 
العمل الوطني اللبناني والعربي في هذه المناطق . 
وبالطبع » ل تكن المسؤولية في كل ذلك تقع على عاتق القوى الوطنية اللبنانية 
فقط ء ذلك أن الحلفاء الأساسيين للحركة الوطنية ‏ سوريا والقورة الفلسطينية - 
يتحملون أيضاً قسطاً كبيراً من المسؤولية إذ جرى تغليب المصالح المباشرة هذه القوى 
على المصالح الاستراتيجية لما منفردة ومجتعة . الأمر الذي قاد إلى الانفلاش الذي كان 
يستتبع بدوره مزيد من التجاوزات ومزيد من مصادرة دور القوى الوطنية ومزيد 
من المشكلات التي اكتوت بتارها الجماهير في الشارع الوطني . 
لفد نح الحلف المضاد في تهيئة الساحة اللبنانية للجراجة الإسرائيلية ولم تفلح 
دعواتنا ودعوات الوطنيين الفيورين على تدارك هذا الوضع وقطع الطريق على 
الخطط المضاد. الذي يستهدف جميع أطراف العمل الوطني على حد سواء . 

* وعلى الجانب الآخر ء لم يكن الكيان الصهيوني بحاجة للقيام بمثل هذه العملية الشاملة 

في أي وقت » ؟ كان عليه عشية الحرب - 
فبالإضافة إلى الأهداف الثابتة للحكومات الصهيونية المتعاقبة: في ضرب:الشورة 
الفلسطينية والقوى الوطنية العربية : كانت حكومة الليكود بحاجة إلى تحقيق نوع 
من الانتصار » يعيد ها تففوقها الانتخابي بعد حالة التوازن النسبي التي تكشفت عتها 
انتخابات الكنيست الأخيرة » كذلك لم يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالة ركود 
اقتصادية كلتي واجهها عشية الحرب الأخيرة منذ سنوات عديدة » حتى أن بعض 
الخبراء الاقتصاديين استذكروا أجواء الركود الاقتصادي الذي سبق حرب الخامس من 
حزيران لاثقلاء 

من هنا كان الكيان الصهيوني في ذروة التهيؤ لإشعال حرب جديدة » كوا المخرج 
المعتاد والملائم للمشكلات التي يواجهها . 


في أهداف الحرب 

وهكذا يتضح أنه لم تتوفر للعدو الصهيوني » على امتداد السنوات الماضية فرصة 
التحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية دفعة واحدة»ء 5 توفرت له في بداية 
الاجتياح العسكري للبنان » ذلك أن الوضع العربي والدولي » لم يكونا مهيأين في أي 
وقت 5 كانا عليه قبل الحرب مباشرة » الأمر الذي ساهم بدوره في رمم أبعاد هذه 
الحرب وأهدافها منذ البداية . 


ويكفي في هذه العجالة أن تلخص جملة هذه الأهداف والأبعاد على النحو التالي : 


+ الهدف الفلسطيني المباشر » وهو ماأعلنت عنه حكومة العدو منذ اليوم الأول للحرب 


عندما أكدت أن الحهدف من عدواها على لبنان هو تحط البنية التحتية للثورة 
الفلسطينية وإسقاط منظمة التحرير الفلسطينية من المعادلة السياسية في المنطقة . 


ولعل أوضح من عبر عن ال هدف الفلسطيني هذه الحرب » هو ارئيل شارون وير حرب 
حكومة العدوء عندما قال أنه سيدخل إلى بيروت ويلقي القبض على قادة الثورة بعد 
أن يخرجهم من جحورهم . 

لقد أدركت حكومة العدوان الضربة القي لاتقتل منظمة التحرير الفلسطينية تزيدها 
قوة وصلابة » وإنه مالم تتدخل الآلة العسكرية الصهيونية بكل ثقلها,لسحق الثورة » 
ستنحول هذه الأخيرة إلى خطر داثم يتهدد مستقيل هذا الكيان ووجوده ء كونها أي 
المنظمة نقيضة التاريخي وحفار قبره الحتوم . 


* الهدف اللبناني الأصيل للحرب » ويتمثل في فرض المههنة الصهيوتية على لبنان » أرضاً 
وشعباً واقتصاداً ودوراً في المنطقة » وهذا الهدف قديم جديد للسياسة الإسرائيلية » 
فالحام الصهيوني بدأ بمياه الجنوب ويضم أجزاء من أرضه إلى الكيان الصهيوني » إلى أن 
أصبح يطال دور لبنان في المتطقة حيث تطمح المؤسسة الصهيتونية إلى لعب دور 
الغريك الكبير في علاقة لبنان مع الداخل العربي » وهذا ماتكشفت عنه ٠‏ حقائق 
الغزو الاقتصادي الصهيوني للبنان حيث سبقت بضائع إسرائيل دباباتها في الدخول 
إلى الأرض اللبنانية » وحيث تشير المعلومات أن حجم التداول الشهري بين لبنان 
وإسرائيل تجاوز المسين مليور دولار » وهذا الرق يزيد عن حجم التداول بين مصر 
وإسرائيل: خلال أكثر من عام - 

من الناحية السياسية » فإن إسرائيل تسعى إلى تأجيج الصراعات الطائفية داخل 
لبنان وصولاً إلى تفتنيته على أسس طائفية » بل ومذهبية إذا أمكن ذلك » فالمشووع 
الصهيوني للبنان هو مشروع التفتيت المذهبي ‏ المناطقي » الذي يستهدف إعادة بناء 
لبنان على ذات الأسس التي قام عليها الكيان الصهيوني » لي يجد في انقساماته"ماييرر 
البناء الطائفئ ‏ العنصري للدولة الغبرية ويشكل مدخل لتعميم هذا الخطط على عموم 
المنطقة . 
ولعل في تجربة الاشهر القليلة التي آعقبت الاجتياح الصهيوني الغامل مايكشف هذا 
المنحى الأصيل في السياسة الصهيونية . 
إن هذه الأهداف الواضحة والمحددة للسياسة الصهيونية لاتخفيها الادعاءات الصهيونية 
حول « عدم وجود أطاع خاصة لإسرائيل في لبنان» ؛ ولا تحجبها كذلك المطالب 
المباشرة التي يتمسك بها المفاوض الصهيوني في خلدة ‏ الخالصة » فهذه الأهداف المباشرة 
هي الطريق الضروري لتحقيق الأهداف الأصيلة للمشروع الصهيوني في لبنان » 
السيطرة الكاملة والتفتيت المذهي ‏ المناطقي . 
وإذا كان المهدف الفلسطيني المباشر قد طغي في لحظة من لحظات تطور الحرب على 
الهدف اللبناني الأصيل لهذه الغزوة » وحدا بالبعض من اللبنانيين آلى اعتبار هذه 
الحرب شأناً لايعنيه » بل ودفع بالبعض الآخر من البورجوازية الهينية إلى التواطق 
مع أهداف هذه الحرّب » فإنه لما يدعو للارتياح واقع انكشاف الأهداف اللبنانية 
لامخطط الصهيوني وهو ماكان سبباً في تصعيد المعارضة الشعبية للاحتلال وفي 
احتضان قطاعات متزايدة من الشعب اللبناني لجبهة المقاومة الوطنية. اللبنانية » بل 
وهذا مادفع حتى بعض الشرائح البورجوازية إلى قرع ناقوس الخطر محذرة من مغبة 
استمرار الاحتلال الصهيوني على الأرض: اللبنانية . 

* البعد العربي للحرب ٠‏ والذي تمثل في محاولة إعطاء دفعة جديدة لانشروع الأمريكي 
الأصيل في المنطقة ‏ كامب ديقيد ‏ بعد أن وصل إلى مأزق كيتر بفعل اقتصاره على 
الجبهة المصرية . 


ولعل الضربة العسكرية التي أرادت إسرائيل توجيهها للقوات السورية في لبنان » 
كانت بمثابة ضربة للرفض السوري الانصياع للشروط الأمريكية ‏ الصهئيونية المذلة - 


ا 
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لقد أدركت الإدارة الأمريكية » أن مشروعها في المنطقة سيبقى في مهب الريح » طالما 
ظلت القوى العربية المناهضة له » وتحديداً سورياً » والثورة الفلسطينية والحركة 
الوطنية اللبنانية تمتتلك من أوراق القوة مايكفي لقلب الطاولة في وجه اللاعبين 5 
فعلت في فاس الأولى » لذلك لم يكن الضوء الأخضر الأمريي لإسرائيل في حرها 
الأخيرة » سوى ضوء أخضر لإطلاق المشروع الأمريي وإخراجه من قيود المعارضة 
العربية . 3 
ولعل في سيل المشروعات السياسية الاستسلامية الذي تدفق بعد خروج الثورة 
الفلسطينية من لبنان مايكةف عن حقيقة النوايا الأمريكية الصهيونية المبيتة 
إن هجمة المشاريع السياسية هذه ريغان » فاس ٠‏ الكونفدرالية » تكشف حجم 
الانحباس الذي كان يعانيه التحرك الأمريي الرجعي بفعل الوجود الفاعل والنشفط 
لقوى التحالف الوطني اللبناني » الفلسطيني » السوري » وامتلاكه للعديد من أوراق 
القوة » ويكشف بالتالي عن البعد العربي العميق الذي استهدفته الغزوة الصهيونية 
للبنان . 
+ المهدف الدولي الأبعد والذي تمثل في محاولة ضرب ماتبقى من وجود وفاعلية للاتحاد 
السوفياق في المنطقة . وتكريس الخلل القاثم بين المعسكرين في هذه المنطقة بالذات » 
حيث يبقى الباب مفتوحاً أمام الاستفراد وا ههنة الأمريكتين على شؤون المنطقة 
ومقدرات شعويها - 
لقد استفادت إسسعرائيل من سياسة العداء التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية ضد 
الاتحاد السوفياتي » والتي تعبر أشرس سياسة تنتهجها إدارة أمريكية ضد السوفييت 
وأشدها هجومية منذ أكثر من عقد من الزمان . 
فالدعاية الصهيونية التي رافقت الاجتياح تركزت في أحد محاورها الأساسية على 
المصلحة الأمريكية ‏ الصهيونية المشتركة في حزب مركز الإرهاب الدولي » وتقليص 
النفوذ السوفياق في المنطقة وهذا ماكان يدغدغ عواطف الإدارة الأمريكية ويدفعها 
للوقوف كلية إلى جانب تيار الحرب ٠»‏ بل والإسهام في إدارة المعركة سياسياً 
وعسكريا . 
وتجدر الإشارة إلى أن ألكسندر هيغ وزير خارجية الولايات المتحدة الذي كان من بين 
أشد أركان الإدارة الأمريكية حماساً لههذه الحرب هو نفسه مهندس سياسة الإجماع 
الاستراتيجي في المنطقة . تلك السياسة التي تضع الخطر السوفياتي ‏ الشيوعي في 
موقع الخطر الأول الذي يتهدد المنطقة , والذي يستوجب تبعاً لذلك تكتيل جهود 
العرب والإسرائيليين لمواجهة هذا الخطر . 
وحين اصطدم هذا المشروع بالموقف الوطني العربي » لم يكن أمام عرابو الإجماع 
الاستراتيجي من خيار سوى تحطيم هذا الرفض وانتظار أفضل الفرص للانقضاض على 
القوى الحاضنة له وهذا ماتم في حزيران الماضي » وهذا السبب كان هيغ من بين أكثر 
أركان الإدارة الأمريكية حماساً للغزو . 
إن الرغبة الأمريكية ‏ الصهيونية في رؤية المنطقة خاضعة كلياً للههنة والاستفراد 
الأمريكيين تكمن في القلب من أهداف الحرب الصهيونية ‏ الأمريكية الأخيرة . 

وهذا مانمعه اليوم يتردد على ألسنة القادة الأمريكيين والصهاينة الذين يتخذون من 
تسلح سوريا بأنواع متطورة من الأسلحة الدفاعية» ذريعة لتشديد هجومهم على 
السوفيات » ورفع وتيرة مطالبتهم بتنظيف المنطقة من النفوذ السوفيالي ٠‏ 

هذه باختصار الأهداف الرئيسية للحرب الأمريكية » الصهيونية في لبنان : وهي 5 
يتضح من ثوابت سياسسة حلف واشنطن - تل أبيب في المنطقة . 


فهل تحت إسرائيل في تحقيق أهدافها هذه ؟ وأين نحن بعد مرور عام كامل على الحرب 
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من هذه الأهداف ‏ الأبعاد ؟ وكيف جاءت نتائج الحرب الأخيرة ؟ وماهي مقومات الصمود 
الوطني وأوراق قوته ؟ 
المجوم الأمريي يتواصل بعد الحرب 

تبح العدوان الصهيوني على لبنان » المدعوم أمريكياً » في تحقيق جملة من أهدافه» وقد 
ترتبت عليه جملة من النعائج التي سيكون لها انعكاسات خطيرة ليس على الساحتين 
الفلسطينية واللبنانية فحسب » بل وعلى المستويين العربي والدولي كذلك . 

أولاً : تبح العدو في إلحاق ضربة قاسية بالثورة الفلسطينية ووجودها الأساسي العلني 
الفاعل على الساحة اللبنائية » إن المعارك الضارية التي دارت بين القوات المشتركة وقوات 
الغزو الصهيوني » على امتداد ثلاثة شهور متصلة والتي ثملت مناطق عديدة في لبنان » 
انتهت في المحصلة النهائية » باقتلاع الثورة الفلسطينية ووجودها العلني المسلح . من 
الجنوب اللبناني ومن مدينة بيروت اقتلاعاً شبه كامل » وبذلك حققت القوات الصهيونية 
هدفها الأساسي ‏ المباشر : ضرب الثورة وإلحاق هزيمة مادية بها . 


إن الحديث عن انتصار حققته الثورة الفلسطينية في إطار امجاهة العسكرية بينها وبين 
قوات الغزو الضهيوني ٠‏ أكان انتصاراً معنوياً بمقاييس وموازين القوى والامكانيات تبارزت 
أثناء الحرب » وبمقاييس المدة الزمنية التي استغرقتها الحرب » فالقورة الفلسطينية واجهت 
العدو الصهيوني بإمكانيات بسيطة ومحدودة على كافة المستويات التسليحية والتدريبية 
والتكنولوجية والبشرية » بيفا كان العدو الصهيوني يقمتع بامكانيات هائلة ومتقدمة جداً 
على كافة المستويات » لذلك فإن الحديث عن انتصار الشورة » هو حديث عن انتصار 
معنوي ٠‏ يقوم على أساس موازين المواجهة بين القوى المتصارعنة » أما بالنسبة لنتيجة 
الحرب فإن العدو الصهيوني استطاع أن بألثورة ضربة كبيرة . 

ثانياً : أسفرت الحرب عن أضعاف الحركة الوطنية اللبنانية » وإلحاق ضربة أساسية 
أبمنظاتبا ووجودها السياسي والمسلح في الجنوب وبيروت » وتمكين القوى الانعزالية الفاشية 
الرجعية من تعزيز مواقفها وقدراتها ومتانتهاء وقكينها من التقدم في ظل الحراب 
والدبابات الصهيونية لاستلام السلطة في لبنان » فقد أصَبح واضحاً أنه انتخاب بقير الجميل 
رئيساً للجمهورية لم يكن ممكناً لولا الاجتياح الصهيوني للأرض اللبنانية » ولولا إلحاق 
ضربات موجعة بالثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية » ولولا محاصرة قوات 
الاحتلال لبيروت الوطنية » ؟ أنه أصبح واضحاً أيضاً أن انتخاب أمين الجميل شقيق بشير 
وزميله بن المكتب السياسي لحزب الكتائب الفاثي وحصوله على شبه إجماع في مجلس 
النواب » لم يكن ممكناً كذلك لولا النتائج التي أفرزفا الاحتلال الصيوني لمناطق واسعة في 
لبنان » إن وصول حزب الكتائب الفاثي إلىه السلطة سيكون له انعكاسات على كافة 
المستويات لبنانياً وعربياً ودولياً . 


ثالغاً : ترتب على الحرب إلحاق ضربة مادية ومعنوية موجعة بالجيش العربي السوري » 
وإخراجه من معظ المناطق التي كان يتواجد فيها » بدءاً من جزين ومروراً منطقة الشوف 
والجبل وانتهاء بمدينة بيروت ٠‏ مما يؤدي إلى إضعاف التأثير السوري في الأوضاع اللبنانية . 

ورم نتائج هذه الضربة على الموقف السياسي السوري على المستويين العربي والدولي في 
إطار التطورات الجارية في المنطقة في المدى المتطور على الأقل : إلا أن احقالات الوضع القاتم 
لازالت تتيح لسوريا إمكانية حقيقية للتأثير في ميزات القوى وإحداث تعديلات جدية 
لصالح مواجهة مخططات الامبريالية والصهيونية والتصدي ها . 


إن ازدياد وثائق التنسيق والتعاون مع الاتحاد السوفيات ٠‏ والخط المتصلب الذي يعبر 
عنه الموقف السوري » سيكون في حال تحوله إلى نهج ثابت وتوفير مقومات هذا النهج على 
مختلق الأصعدة شرظاً ضرورياً لصمود سوريا وتجاوزها لآثار هذه الضربة . 

رابعاً : غيم عن الحرب ٠‏ إضعاف جبهة الممود والتصدي مادياً ومعنوياً وسياسياً » على 
الصعيدين العربي والدولي » بعد أن ثبت عجزها وعدم قدرتها على فصل أي شيء يذكر في 
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التصدي للهجوم الصهيوني العنصري الذي استهدف الثورة الفلسطينية وسوريا وهما عضوان 
في هذه الجبهة . 

إن هذه الصيغة التي انبثقت في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد وعلى أساس مواجهة 
مخططات حلف كامب ديفيد أسقطت في امتحان المواجهة ‏ ولم يعد بإمكاتها إذا استقرت على 
صيغ وأساليب عملها السابقة أن تمثل إطاراً جبهوياً سياسياً ‏ يؤخذ في الحسبان في إطار 
التصدي للهجمة الامبريالية الصهيونية ‏ الرجعية . 

خامساً : كشفت الحرب الأخيرة عمق الأزمة التي تعيشها حركة التحرر الوطني العربية » 
وألحقت بها ضربة مادية ومعنوية هامة » لاتقتصر حدودها على خسارة منبر إعلامي 
وسياسي لمجمل فصائل حركة التحرر الوطني العربي بل تعدت ذلك » لنضال أشكال وأساليب 
ومستويات كفاح هذه الفصائل والقوى على الصعيدين القطري والقومي . 

فإذا ماتجاوزنا بعض الاستثناءات هنا أو هناك » فإفنه حالة الصمت والتفرج كانت السمة 
العامة »ودود غغل القوى الوطنية والتقدمية العربيه » هام تشهد أي ساحة عربية تحرك 
جدي لمناصر الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية . 

ولا نبالغ إذا قلنا أنه هذا الضعف في فاعلية قوى حركة التحرر الوطني العربية » بقدر 
ماساهم في إيصال الوضع العربي إلى ماوصل إليه من تراجع وثرد بقدر ماساهمت الحرب 
الأخيرة » في تعميقه وكشف حدود وأبعاد المأزق الذي تعيشه هذه القوى . 


سادساً : حاولت القوى الامبريالية الصهيونية ‏ الرجعية . استغلال ألحرب ونتائجها 
السياسية للتشكيك بصدق والتزام الاتحاد السوفياتٍ وسائر البلدان الاشتراكية » تجاه القورة 
الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وعموم حركة التحرر الوطني العربية » وكثفت 
محاولاتها الرامية إلى إضعاف الوجود المعنوي للاتحاد السوفياتٍ والمنظومة الاشتراكية في 
المنطقة العربية على المستويين الرسمي والشعبي » من خلال الحديث المتصل عن تمكن القوى 
المعادية من تحقيق هدف أساسي من أهدافها ضد القوىالوطنية والتقدمية الفلسطينية 
واللبنانية والسورية ٠‏ ودون أن يتمكن المعسكر الاشتراي من التأثير السيامي أو المادي على 
مجرى الإحداث والحرب التي شنتها الدوائر الامبريالية والصهيونية والرجعية » هدف سحق 
وإبادة قوتين أساسيتين طليعيتين من قوى حركة التحرر العربية . 

سابعاً : انتعاش دور الرجعيات العربية وتعزز مكانتها وازدياد تحكمها بمقاليد الأمور في 
إطار مايسمى بالتضامن العربي الرسمي وقد تجسد كل ذلك من خلال قمة فاس وإقرار مشروع 
الملك فهد الذي هزمته الأنظمة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية في قمة قاس الأولى . 5 
أن ذلك قد عبر عن نفسه عبر ترسيخ الاختيار الرءمي العربي لنهج التسوية السياسية 
التصفوية » ووضع كافة الأوراق في أيدي الامبريالية الأمريكية ٠‏ باعتبارها القوة الوحيدة 
القادرة على حل أزمة الشرق الأوسط »ء تماماً كا كان يشير لذلك » سادات مصرء قبل ويعد 
اتفاقيات كامب ديفيد . 


ثامناً : مكنت الحرب الأخيرة الامبريالية الأمريكية من تحقيق جزء أسامي وهام من 
أهدافها في إطار مخططها الشامل لضمان ههنتها وسيطرتها على المنطقة العربية سياسياً 
واقتصادياً وعسكرياً » عبر فتح الأبواب أمام إمكانيات الاسترار في تطبيق نج كامب ديفيد 
على الجبهة الثمالية الشوقية وفي المنطقة العربية عموماً . رخ كل المارسات الامبريالية 
الأمريكية التي تحتقر وتزدري وجهة نظر حلفاءها الرجعيين العرب والتي تجسدت عملياً في 
الموقف من اشتراك ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الوفد السباعي العربي الذي تشكل 
لمقابلة ريغان في أعقاب قئة فاس ٠‏ وفي الموقف الامبريالي من وجهات النظر العربية في الأمم 
المتحدة وفي ميادين أخرى عديدة . 

هذه باختصار أبرز النتائج العملية ‏ المادية التي ترتبت على حرب لبنان الأخيرة » وهي 
؟ يتضح تشكل في مملها أساساً لاسقرار وتواصل اهجوم الأميري الصهيوني الرجعي على 
المنطقة العربية » بهدف قطف ار هذه الحرب » وتحويل نتائجها إلى وقائع مادية ثابتة 
تكرس مخطط السيطرة والتفرد الأمريي . 

لقد شهد اهجوم الأمريي على المنطقة اندفاعة جديدة بعد حرب لبنان » تغيرت فيها 
الوسائل ولكن الأهداف ظلت ثابتة . 

فام تكد الدفغة الأخيرة من المقاتلين الفلسطينين تكمل انسحاها من بيروت حتى أقدم 
الرئيس الأمريكي رونالد ريغان على إطلاق « مبادرته السامية » لمنطقة الشوق الأوسط » 
والقي تعتبر اليوم مركز الثقل والاهقام في التحرك السياسي الذي تشهده العواصم العربية » 
وعواصم الدول المعنية بالمشكلة الشرق أوسطية . 


التوقيت ٠‏ لم يأت مصادقة ؛ بل هو أمر مدروس بعناية ومخطط له منذ ماقبل الاجتياح 


الصهوني للبئان . 


فهو من ناحية جاء في أعقاب « زلزال » لبنان » ولكنه من ناجية أخرى » جاء عشية 
انعقاد القمة العربية في فاس ليحدد بدوره الاتجاه الذي ينبغي للتحرك الرجعي العربي أن 
يسع عليه فى مرحلة ما بعد دروت وهدا ما تكشقت عه قة قاس والبسات الفقيلة إلا 
تركتها الرجعيات العربية على مقرراتها الختامية - 1 


اما بخصوص استهدافات هذا الشروع فتتمشل على نحو رئيسي في اتباء الصراع العربي 
الصهيوني على قاعدة حل تصفوي للقضية الفلسطينية يتنكر للحقوق الوطنية الغابتة 
للشعب الفلسطيني ؟ يتنكر لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشوعي الوحيد 


وغني عن التأكيد انه طرح هذا المشروع انما يستهدف استكمال مخطط الههنة الامريكية 
على المنطقة عبر قطف ثمار حرب حزيران الأخيرة » ظنا من الادارة الامريكية ان الوضع في 
- المنطقة أصبح ملاممًا لطرح هذا المشروع . 


ويبرز مشروع ريغان اليوم » بوصفه الخطر الرئيسي الذي يتهدد النضال الفلسطيني 
الوطني العربي » كون الادارة الامريكية رامية بكل ثقلها خلف مشروع رئيسها ء وهي تبدي 
اليوم استعداداً ملحوظاً للجوء الى شتى السبل من أجل تمرير هذا المشروع بما فيها شن حروب 
جديدة في المنطقة . 


: 
وتزداد شواسة واشنطن باطراد كاما انتصبت في وجه مشروعها عقبات وعراقيل جديدة » 

خصوصا بعد الضربات التي نحت القوى الوطنية العربية والفلسطينية ان توجهها في الآونة 
الأخيرة هذا المشووع » وتحديداً عبر اسقاط ورقة التفويض والوفد المشترك التي طالما حلم 
النظام الاردني في امتلاكها لكي يلحق بالركب الامريكي عبر البوابة العريضة :مشروع ريغان . 


ولم يمضي وقت طويل على الإعلان عن مشروع ريغان حتى افتتح الملوك والرؤساء العرب 
قنتهم الثانية في فاس لتدارس مستجدات مرحلة مابعد بيروت . " 


. قي فاس الثانية » حقق عرب امريكا غجاحاً ملحوظاً في تحرير «مشيزوع فهد» معدلاً في 
بعض جوانبه الفلسطينية » ولكنهم رح ذلك لم يقكنوا من تحقيق امل أهدافهم في الالتفات 
على وحدانية التتغيل الفلسطيني في اطان منظمة التحرير وفي تمرير مشروع ريغان أو اعلان 
المصادقة العربية عليه » والفضل في ذلك يعود الى الدور النشط لمنظمة التحرير التي خرجت 

-من بيروت بثقل معنوي وسياتي كبير مكنها من كبح جماح الهجمة السياسية العسكرية على 
لبئان . 

كذلك لعبت سوريا والأنظمة الوطنية العربية دوراً هاماً في رمم حدود للتنازلات 
العربية . لكن رغ ذلك ويفعل الخلل الفادح في توازن القوى تمكنت الرجعيات العربية من 
ترك بعمات ثقيلة على مشروع فاس ليس أقلها البند السابع وإسقاط الخيار العسكري من 
حسابات المواجهة العربية الصهيونية . 

لقد قبلت الرجعيات الغربية بهذا القدر من التنازلات » والتنازلات المقابلة على قاعدة 
قهمها لمنطق الاستدراج الذي تسعى لايقاع الثورة الفلسطينية والقوى الوطنية العربية في 
أحابيله » حيث يجري اليوم انتزاع جزئي تحت شعار الخد الأدنى الممكن لي يجري مستقبلا 
انتزاع تنازل جديد تحت نفس الشعار وصولاً الى البلوغ بالمنطقة الى مستوى التسليم الكامل 
يشروط الأعداء . 

وهذا ماكشفتهعنه الأيام القليلة التي أعقبت اطلاق مشروع فاس » إذ لميكد حبر هذا 
المشووع أن يجف حتى بادرت دوائر عرب أمريكا الى الاعلان عن ضرورة المزاوجة بين فاس 
وريغان وصولاً الى,مشروع مشترك يجمع على نحو متكامل ايجابيات كلا المشروعين ٠‏ 

وهاهي دوائر عرب أمريكا تتحدث اليوم عن افتقار مشروع فاس لآلية التنفيذ 
العملييالتي يمتلكها مشروع ريغان وتطالب تبعاً لذلك بتبني المشروع الأخير ء وترك الأول 
ملكا للتاريخ ؟! 

وفي ذات السياق الذي تم فيه طرح مشروعي ريغان وفاس للسلام في الشرق الأوسط ء 
جاء الاعلان عن المشروع الكونفدرالي الاردني » وهو المشروع الذي يستجيب امبادرة 
الامريكية من جهة ويتجاوب مع الاطاع الالحاقية الأصيلة للنظام الاردني ويعبر عن 
حقيقة نواياه الفلسطينية من جهة أخرى . 

إن هذا المشروع ومايستتبعه من تخل عن حق المنظمة في تمثيل شعبها » وعن حق الشعب 

. الفلسطيني طوال#أيقرب من العقدين من الزمان . 

ولا نضيف جديداً إذا قلنا إن خطورة هذا المشروع يتجسد اليوم في كونه يشكل مركز 

افتام الحلف الامبريالي ‏ الصهيوني - الرجعي » فنا يشكل الخطوة الأولى الضرورية لانعاش 
.٠‏ مبادرة ريقان . 


ولاتقلل من خطورة هنا المشووع الصفعة القوية التي وجهت له مؤخراً من قبل 
المنظمة ء ذلك ان الباب لايزال مفتوحاً أمام مزيد من الضغوطات والتهديدات التي تستهدف 
جر الاردن مزوداً بغطاء قلسطيني مزنوع ماء تحو مائد المفاوضات » والملك حسين لايزال 
حاملاً مشروعه بانتظارأن تسفر هذه الضغوط التي تهب من غير عاصمة عربية ٠‏ عن تعديل 
في موقف منظمة التحريرء وهناك أرضية متوفرة الاستجابة هذه الضفوطات في اطار 
قيادة منظمة التحرير » وخاصة الأطراف الأكثر يمينية والمرتبظة بهذه العاصمة الرجعية أو 
تلك من خلال مصالح اقتصادية أو سياسية ذاتيةء مما يهدد بشكل جدي انجازات المجلس 
الوطني في دورته الأخيرة بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية على أرضية مشتركة هي 


التصدي للمخطط الامريى وحلفائه في النطقة . 2 
9 ع اذك ع رجه 


وعلى صعيد آخر ء واصل هجوم «السلام الامريكي» اندفاعته على جية الغارينات 
اللبنانية .الاسرائيلية ‏ الامريكية.» والتي تستهدف قطف مار الحرب لبنانياً » بدفع لبنان 
للقبول بالمطالب الاسرائيلية » التطبيع » الترتيبات الامنية ... الخ «وتكريس الوجود 
العسكري الامريي الذي لايقل خطورة بل يزيد ء عن الوجود الاحتلالي الصهيوني في 
لبنان . 1 

لقد قدم لبنان الرسمي منذ دخوله حلبة التفاوض التنازلات تلو الأخرى في حين كانت 
شروط الكيان الصهيوني تزداد تعنتاً » وصلفا يوما بعد آخر في ظل سياسة امريكية 
مناورة » تجاهر بالحياد وبالحرص على مصالح لبنان» ولكنها في الحقيقة » تخفي موققاً 
عدائياً تجاه لبنان ومنحاز بشكل سافر للمطالب الاسرائيلية . وهو الأمر الذي تكشفت 
حقيقته على نحو جلي في الاتفاق المذل الذي تم التوقيع عليه بين لبنان الرسمي والكيان 
الصهيوني باشراف واشنطن المباشر . 

ان التوقيع على هذا الاتفاق » يشكل علامة فارقة في مسار الازمة اللبنانية » فهو يحمل 
للبنان والمنطقة العربية من الاخطار والتهديدات مالايقل عن تلك التي حملتها اتفاقيات 
كامب ديفيد ذاتها ٠‏ 

وهكذا يتضح ان هجوم «السلام» الامريكي » الذي تبع مباشرة ال هجوم العسكري الامريكي 


- الصهيوني » يتواصل اليوم بضراوة أشد ؛ وفي محاولة مستميتة لتحقيق ذات الأهداف » 
واستكال ما . بدأته الخرب . 


ومن أجل ذلك تلقي الادارة الامريكية بكل ثقلها اليوم في المنطقة وتسعى في سبيل ذلك , 


الى تنتين أواصر الحلف الامبريالي الصهيوني الرجعي لي يتسنى لها قطف ثمار الاجتياح . 


وتبدو المنطقة العربية اليوم , أكثر من أي وقت مضى أمام خيارات استرانتيجية ء 
يتوقف على حممها تحديد مستقبل المنطقة وربمما لسنوات عديدة مقبلة . 


فعلى الرغ من النجاحات التي حققها الأعداء في حربهم الأخيرة » إلا أن مشروعهم في 
المنطقة لايزال يصطدم بعقبة الصمود الوطني اللبناني الفلسطيني والسوري » حتى ان أهم 
اغجاز حققته الادارة الامريكية بعد الحرب ٠‏ والمتمثل في الاتفاق اللبناني الصهيوني » يبدو 
اليوم مهدداً بالسقوط والوصول إى المأزق ٠‏ 


وفي محاولة لدرء هذا الخطر » وأبعاد هذا الاحتال » تستنهض واشنطن هذه الأيام » كل 
حلفائها من أوروبيين ورجعيين عرب » في سبيل تذليل هذه العقبات وبمارسة مختلف ألوان 
الضغوط على مثلث الصمود الوطني العربي » هدقف تركيعه وإلحاقه بالركب الأمريكي . 


وغني عن القول أن الإدارة الأمريكية التي لازالت تراهن على عوامل الضغط والابتزاز 
السيامي والاقتصادي التي تمارسها القوى الرجعية العربية ضد سوريا والثورة الفلسطينية » 
تسعى في الوقت ذاته إلى التلويح بالعصا الغليظة الممثلة في الكيان الصهيوني » وتبقي الباب 


مفتوحاً أمام الخيارات العسكرية العدوانية » وهذا مايؤكد حقيقة الإصرار الأمريي على 
إلحاق المنطقة وإخضاعها بالكامل لمشنيئة الحلف الإمبريالي الصهيوني ‏ الرجعي . 


لكن هذه الأطاع تصطدم اليوم بصلاية الموقف الؤطني اللبناني وتصاعد دوره السياني 


والعسكري والجاهيري » 5 يصطدم بثبات الموقف الفلسطيني واستطاعته الحفاظ على ديمومته 
رتم الضربات القي تعرض ها . 
5 كذلك يبدو الموقف السوري اليوم كواحد من أهم العقبات التي تعترض مخطط استكمال 
السيطرة واههنة على منطقتنا وشعويتا . 

وعلى الرثم من الضربات الموجعة التي لحقت بالقوى الوطنية والتقدمية العربية 
وخصوصاً بعد الحرب الأخيرة في لبنان » إلا أن قوى الصمود الوطني العربية لازالت تمتلك 
من أوراق القوة مايمكنها من إخراج قطار الحل الأمريكي عن جادته»ء إذا هي أجادت 
استخدامها وإذا ماأحسنت إدارة المعركة . 


ونظراً لضيق المجال غجد أنفسنا أمام ضرورة استعراض سريع لأوراق القوة هذه وحدود 
قدرتها على الفعل : 


أولا : الموقف الفلسطيني الذي لايزال رغ الضغوط المهائلة التي يتعرض لها مقسكا 
بالأسس الوطنية التي تشكل الأرضية المشتركة للتحرك السياسي الفلسطيني » وقد جاءت 
مقررات المجلس الوطني الفلسطيني السادس عشر لتوجه صفعة قوية لكل المراهنين على اختراق 
الموقف الوطني الفلطيني » حيث جددت هذه المقررات رفض منظمة التحرير الا نخراط في. 
الطريق الأمريكي والتخلي عن حقوق شعبها ومكاسب ثورته . 

من ناحية ثانية جاء الموقف الفلسطيني الذي أعلن في عمان رافضاً كل انتقاص من 
وحدانية التمقيل الفلسطيني في إطار المنظمة ليساهم على نحو رئيسي في إحباط المسعى 
الأردني باتجاه مشروع ريغان وليعكس ثبات الموقف الفلسطيني وأهميته في معادلة القوق 
الأوسط . 

وغني عن القول أن هذا الموقف الوطني يستند إلى وحدة وطنية فلسطينية كرستها 
الدورة السادسة عشر لامجلس الوطني الفلسطيني 5 يجد قوته في الدور النغط الذي تلعبه 
القوى الديمقراطية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية . 


ولعل العامل الحامم الذي يستند إليه الموقف الفلسطيني إفا يتمثل في صمود جماهيرنا في 
الوطن المحتل والتفافها حول ممثلها الشوعي الوحيد » ومحاصرتها لكل الحاولات التي تبذل لخلق 
بدائل رجعية لامنظمة في الداخل . 


إن وحدة الموقف الوطني الفلسطيني وثباته : داخل الوطن المحتل وخارجه ء يمثل اليوم 
عقنبة رئيسية في وجه الزحف الأمريي على المنطقة . لذلك يلاحظ اليوم اشتداد المهجمة 
الرجعية العربية ضد منظمة التحريرء 5 يلاحظ تصاعد الهجوم الأمريي ضد المنظمة 


والذي يتزعمه الرئيس ريغان شخصياً » والمهدف من وراء كل ذلك هو وضع المنظمة أمام 
خيارين » إما التنازل عن حقوقها وعن حقوق شعبها : وإما مواجهة خيارات « الشغطب 
الكامل » من المعادلة السياسية . 


000 


لكن المنظمة التي صمدت في بيروت في وجه القنابل العنقودية والانشطارية » ستكون 
قادرة هذه المرة على الصمود في وجه القنابل السياسية ‏ متعددة الجنسيات » التي تلقى 
عليها . 

ثانياً : الموقف الوطني اللبناني » والذي يتمثل في تصاعد المقاومة الشعبية للاحتلال 
الصهيوني وانضمام قطاعات متزايدة باستيرار من الججاهير اللبنانية إلى دائرة الصراع المكشوف 
مع الاحتلال الطامع في لبنان أرضاً وشعباً واقتصاداً . 

كذلك يتمثل الموقف اللبناني على نحو أبرز في تنامي ظاهرة المقاومة الوطنية المسلحة 
للاحتلال والتي تتصاعد عملياتها العسكرية يوماً بعد يوم وتتخذ أشكلاً وأبعاداً جديدة . لقد 
كشفت المقاومة اللبنانية الشعبية والمسلحة عن حقيقة الموقف الوطني اللبناني أو كذبت 
ادعاءات الصهاينة الزائفة التي حاولت تصوير الموقف اللبناني الشعي على غير حقيقته . 

إن تصاعد وتيرة الرفض اللبناني الوطتي للاحتلال الإسرائيلي ستجعل وجوده أمراً باهظ 
الكلفة باستقرار » 5 تظهره بوصفه وجوداً احتلالياً في أنظار الرأي العام العالمي وتستنهض 
العديد من القوى الصديقة والحليفة في وجه هذا الاحتلال . 

إن المقاومة الوطنية اللبنانية هي ورقة القوة الهم في يد القوى الوطنية اللبنانية 
والعربية ينبغي احتضانها ودعمها بكل السبل المتاحة لتفعل فعلها كاملا . 

ثالثاً : الموقف الوطني العربي » الذي لايزال يحظى- بالعديد من أوراق القوة » وتحديداً 
الموقف الوطني السوري الذي لايزال يشكل العقبة الرئيسية في وجه اتساع نطاق الخطط 
الأمريكي في المنطقة وخصوصاً بعد التطور الذي طرأ على العلاقة السورية ‏ السوفياتية » 
والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر على قدرات سوريا الدفاعية » وتزيد من إمكانيات 
صمودها في وجه الضغوط التي تتعرض لما من أجل تسهيل الحل الأمريكي على الجبهتين 
اللبنانية والأردنية . 

إن أطراف أوراق القوة الثلاثة هذه » لا بد أن تتوجه بجهد إقرادي أو ثنائي أو ثلاث من 
أجل إحداث عملية استنهاض في واقع ودور حركة التحرر الوطني العربية » حتى يصبح 
فعلها واقعاً في إطار واسع يضاعف من قوته وتأثيره . 

إن استمرار وجود وفعل هذه الأوراق هو بحد ذاته عاملاً هاماً من عوامل استنهاض حركة 
التحرر الوطني العربية . 

أما ورقة القوة الرابعة » فهي استمرار وتعزز علاقة الصداقة والتحالف مع الاتحاد 
السوفياقي وبقية البلدان الاشتراكية ء وبالنات من قبل أطراف مثلث الصمود الوطني 
اللبتاني - القاسطيني ‏ السوري - 

وبشكل أكثر تخصيصاً فإن التخالف السوري - الوطني العربي ‏ السوفياتي يشكل اليوم 
حجر الزاوية في مخطط الجاهة الوطنية للزحف الأمريي المتدرج على المنطقة . وهو سلاح 
استراتيجي كفيل في حال استخدامه على الوجه الأقل بأن يقلب اللعبة على رؤوس أصحابها ٠‏ 

وبالطبع فإن فاعلية قوى المواجهة هذه وقدرتها على الإفادة من أوراق القوة امهامة التي 
تنتلكها » تعتمد إلى حد كبير على تنتين التحالف الفلسطيني ‏ السوري ‏ الوطني اللبناني » وسد 
كل الشغرات التي يجاهها : وتحديداً مايتصل منها بالعلاقات الفلسطينية ‏ السورية التي 
ينبغي أن تتجاوز طور الفتور وصولا إلى خلق علاقات تحالفية متينة ٠‏ لاسها وأن الطرفين 
هما الحدف الأول للهجمة الأمريكية.؛ وهما القوتين الرئيسيتين في معركة المواجهة : 

وما لاشك فيه أن صياغة هذا التحالف الثلاي المتين على أسس سياسية راسخة ء من شأنه 
أن يحظى بكل الدحم والإسناد من قبل قوى خركة التحرر الوطني العربية والعالمية وفي 
مقدمتها الاتحاد السوفياق الصديق ٠‏ 


إن التوجه الجاد لامتلاك هذه الأوراق وتعزيزها من ثأنه أن يوفر المقدمات الضرورية » 
ليس للممود فحسب بل ولتحققنيق الانتصار كذلك 


ساسع 


3 آ#ك- 


ومكاتت مقاطعة اسزائيل ١!‏ 


في الأسبوع الماضي » كشف مسؤولون عن الجناح الإسرائيلي في معرض « لوبورّجيه » 
للطيران والفضاء أن ضباطاً أردنيين ومصريين زاروا هذا الجناح وأبدوا « اهتاماً خاصاً » 
بموذج طائرة « كفير - 00+ 

وف اليوم ذاته” كان لم يبق على انعقاة المؤتمر التناسع والأربعين لضباط اتصال مكاتب 
المقاطعة العربية لإسرائيل سوى ساعات:. ويفترض أن يناقش المؤمر على ممدى ثمانية:أيام 
عدداً من الموضوعات المتعلقة بأوضاع .الشركات الأجنبية التي خالفت أنظمة المقاطعة . 

والؤال الذي تطرحة هذه المفارقة غير الغريبة في عالم المفازقات العربية » هو : لماذا 
مكاتب المققاطعة ؟ ولماذا تحاسب الشركت الأجنبية على شيء تفعل أكثر منه الدول 
العربية ؟ . 3 

إن مايثير الانتباه حقاً هو ماتكشف عنه زيارة الضباط الأردنيين لامعرض" الإسرائيلي . 
قالصلح والتطبيع للعلاقات مع العدو اللذين أقدم عليها النظام المصري لاايسمحان فحسب 
هِذَا النظام أن يزور ممثلوه المعرض بل ربمما يفرضان عليه تلك الزيارة . لكن مانعرفه هو 
أن النظام الأردني لم يفعل حتى الآن مافعللا النظام المصري ولا حتى مافعله التظام اللبناني . 
فتحت أي شعار تمت الزيارة"... شعار إثبات حسن النية مثلاً ؟ 

إن زيارة المعرض الإسرائيلي » إلى جانب البضائع الإسرائيلية التي كشفت المصادر 
الصحفية عن وتجود في أكثر من سوق عربية أكثر من مرة » تجعل من هذه الظوافر سياسة 
مقصودة بحيث يصبح من الصعب والغباء إدراجها في خانة « الأخطاء البريئة »أو حتى عدم 
السك بقواعد « الضبط والربط » . وإذا أردنا أن نعرف فعلاً أين تندرج » فإننا لانجد لها 


على ضغط مصروفاتها فتوفر مصاريف المكاتب على نفسها ... وتوفر على الناس ضغط الدم 
الذي تسببه مكاتبها"لهم ... ! 


عز الدين ... 


في الذكرى العاثشرة لانطلاقة الكفاح المسلح في الصحراء 
الثورة مستمرة ‏ الكفاح مستمر 


احتفل الشعب العربي الصحراوي » في العشرين من أيار الماضي ٠‏ بالذكرى 
الغاشوة لانطلاقة الكفاح الشعبي المسلح بقيادة,الجبهة الشعبية لتجرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب : وقد حضرت وفود عديدة رسمية وحزبية 


بلغت 6ه وفداً » إلى فكان الاحتفالات تالإضافة إلى حقد كبير من الصحقيين العالميين * 


وقد تضمنت الاحتفالات فعاليات متنوعة تعبر بمجملها عن إصرار الشعب العربي 
الصحراوي وتقانيه في النضال من أجل انتزاع حقوقه وضنان مستقبله . فقد أقهت خلقات 
الرقص وانتشت المعارض التي راعت إبراز العمق العربي التاريخي لشعب الصحراء: وصورة 
الخاضر » حيث يساهم الشعب بكامله في ترسيخ.الحياة الكريمة ويقدم التضحيات الجسام من 
أجلها . 


وف يوم المناسبة أقيم استعراض عسكري ضخم قاد فيه المقاتلون الصحراويون أسلحة 
ذات مناثئ متنوعة تم الاستيلاء عليها من الجيش المغربي عبر المعارك المتلاحقة معه . فقد 
شاهد الشعب والوفود أسلحة من إسبئانيا ‏ بلجيكا ء فرنا. جنوب أفريقياء أمريكا » 
وألمانية الغربية » وكلها تدل على تمولية التآمر الذي يكتنف قضية الشعب الصحراوي . 


الشعبين العربيين في فلسطين والصحراء وصمودهما بوجه المخططات الامبريالية ‏ الصهيونية - 
الرجعية العربية .. وأشاد بهذا الالتحام مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع القوى التقدمية 
العربية في نضاها المُشترك لتحقيق أهداف الجاهيرٌ العرابية في كل مكان . 

وقد استمرت وقائع الاحتفالات في اليوم التالي حتى تلت بقية الوفود كاماتها وواصلٌ 
الشعب العربي الصحراوي الإعلان عن بهجته هذه المناسبة © 


من 2 200001 ا 


بعد اختتام مباحتات الأاسد 
يش الجاهيرية 


المتكداى - 
سوريياوليبياجاهزتان للتصدي 


بيان صادر عن لجنة الدفاع عن والعربي والعالمي . 


طرا بلس - مراسل الهدف 


اختتمت في .طرابلس باجماهيرية الليبية مؤخراً المحادثات المكثفة التي أجراها الرئيسان السوري 
والليبي » وعلى أثرها عقد الرئيس الليبي معمر القذافي مؤتمراً صحفياً حضره حشد كبير من الصحفيين 
العرب ٠‏ أكد فيه أن الجماهيرية وسوريا جاهزتان للتصدي : وأضاف : « لايجوز أبداً خروج القوات 
السورية من لبنان الذي فقد استقلاله » وأصبح أرضاً يمكن استخدامها من قبل العدو» . 

ودعا إلى « مقاومة الاتفاق اللبناني ‏ الإسرائيلي وإسقاطه بوصفه مهدداً لاستقلال لبنان » . 
ووجه في هذا الصدد نداء إلى الدول العربية كلها يي تلتقي حول موقف موحد ضد هذا الاتفاق . 

وحث الرئيس القذاني على « تصعيد المقاومة إلى حلبة صراع قومي ضد إسرائيل » من دون أن 
يقتصر ذلك على المقاومة اللبينانية وذلك حتى التحرير الكامل لأرض فلسطين » متجاهلين كل 
السلطات ؛ لأن السلطة اللبنانية غير شوعية ٠‏ فالحكومة مزيفة والبرلان مزيف * : ودعا « الشباب 
إلعربي إلى التطوع في حرب شعبية تنطلق من أرض:لبنان » معلتاً أن ليبا مستعدة لتقديم كل الدع 
المادي والمعتوي للتدريب والتسليح وقال « أنه شخصياً مستعد للمشاركة في هذا الأمر » . 


وفي معرض إجابته على سؤال للهدف حول نتائج المحادثات السورية الليبية : وهل هناك تفكير 
بعقد مؤتمر لجبهة الصمود والتصدي أم تشكيل إطار جديد لمواجهة المرجلة الجديدة خاصة بعد توقيع 
الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الآميري وني ظل احتالات الحرب : أجاب العقيد : 

« إن سوريا وليبيا والهن الديمقراطية مستعدة لعقد القمة » إلا أنننا واجهنا في فترات مختلفة 
اتجاهات متعددة من الأطراف الأخرى ؛ وإننا الآن في حرج من دعوة للاجةاع » . وقال : « إننا نضع 
الأنظمة العربية كلها أمام الاختبار فالإسرائيليون والأمريكيون لا همهم أن هذا النظام تقدمي : أو 
ذاك رجعي » فالمخطط الإسرائيلي يستهدف الجميع . 

من هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى جبهة قومية تظم الجميع ٠‏ ووجهت بهذا الصدد الرسائكل 
والمبعوثين إلى الحكام العرب ٠‏ وإذا لم يلبوا النداء فإنهم سيفتحون الباب أمام حرب أهلية عربية » 
ويجب أن نقنع العالم بأن أي حرب بين دولتين عر بيتين هي حرب أهلية وليست اعتداء أو أي شيع 
آخر. 

إننا نضع العرب أمام مسؤولياتهم ٠‏ وعليهم أن يختتاروا إما أن يكونوا خنادق تقاتل من خلاها ء 
أو قضبان يزحف عليها قطار الموت الإسرائيلي  »‏ 


وفي ختام المؤتمر أجاب العقيد القذافي على أسئلة الصحفيين . 


والامكاتات ما فيّ ذلك رسائل الاحتجاج » وإرسال 


حتنوق-الإنسان في السعودية 


المتزايدة ؛ حيث تتسع حملة الاعتقالات في الآونة 
الأخيرة بين .صفوف الطلاب والمثقفين والأدباء 
والصحفيين والعال والعسكريين ورجال الدين والنساء 
والأحداث ممايؤكد تحدي هذه السلطات للرأي العام الحلي 


إن مماطلة المسؤولين السعوديين في الاستجابة لمطالب 
الوفود الشعبية » وإصرارهم على سياسية النفي المتكرر 
لوجود حملة الاعتقالات يدلل على نيتهم في تكريس 


الكبير الذي أسهمت به جميع القوى المحبة للسلام 
والحرية ء والأحزاب والقوى الديمقراطية في البلدان 
العر بية والعالم » نناشدها من جديد بالاسترار في حملاتها 
التضّامنية مع شعيناء واستعال كاقة الوسائل 


الوفود إلى الحكومة السعودية وممثلياتهافي الخارج 
والتحقيق معها حول مصير المعتقلين السياسيين * 
ومطالبتها بوقف الاعتقالات وأعمال التعذيب وبالأفراج 


مكاناً مناسباً إلا وسط تلك الإجراءات الكثيرة التى يقدم عليها بعض الأنظمة الغربية تحت 0 ل ل ا 1 8 3 5 : 2 9 
: 0 : 0 ا 2 0 ثم ألقيت كامات عديدة بعد ذلك : استهلها الرفيق مد عبد العزيز الأمين العام للجبهة تهد بلادنا مند أكثر من سنة حملة اعتقالات واسعة الإرفاب والقمع المستمر ضد شعبنا . وتشير المعلومات الفوري عن جميع المعتقلين”. 
الشعار الساداقي الشهير : « من أجل إسقاط الحاجز النفسي » الذي لم تنجح حتى الآن كل الشعبية لتر الساقية الخراء ووادي الذهب 'بكلة مطولة استعرض افيه نار قن يشكال :. ن 0 1 
2 1 م ّ 3 3 57 3 تزامنت مع الهجمة الامبريالية الصهيونية الرجعية على لي لاد إن اوراز عاك التعدوة الي ادي 5 'نتوجه إلى جماهير شغبنا بالدعوة إلى مواصلة 
اولات الانجزامية لإسقاطه من نفوس جماهيرنا العربية - الشعب الصحراوي من أجل حريته وكرامته وأكد اسقمرار الكفاح بكل أشكاله ».حتى تحرير 0 : 8 إك أن حاء القد ىلر التسقات مده بالخطر 1 0 0 57 
0 2 00 لبنان والموجهة لتصفية القضية الفلسطينية وضرب ونا إن حناء العددد مو لمحتل مهدده 31ا لظا إن ب الضغط على أجهزة النظام » وعدم التراجع أمام مماطلات 
وعؤدة إلى مكاتب المقاطعة » من المعروف أن الجامعة القربية تعاني عجزاً دائمًاً في رض العربية الصحراوية .. مها بلغت التضحيات ومه] تعددت المؤامرات . ل م ا كك يكن بعضهم قد استشهد فعلاً . وقد أضرب عدد من ا ل ا الول سك 
ل ا كال اللحواد ا سداد فد الع تلاه: بعد ذلك مرتب وفد الجزائر بو علام بن حمودة والعقيد سلهان صالح رئيس وفد والديمقراطية . وقد ثملت هذه الحملة ومنذ البداية» السجناء عن الطعام لدد متفاوتة مطالبين بإيقاف 00 : 
ا ا ات ل 5 الجماهيرية الليبية فأكدا دم بلديه) غير المشتووط للشعب الصحراوي من أجل تحقيق كامل المئات من المواطنين الشرفاء في مختلف مناطق البلاد . التقاية لوحتي اليا عضوت 20 وس وس 0م والاحتشاد أمام الجهات الرسمية كمجلس الوزراء ووزارة 
كدرة بدا من هده الكنة اغا جعلها تعلن التعمفا <١‏ أهداقه . تم ألقى وزير خارجية كوبا مالميراً ‏ كامة بلاده فحيا نضال شعب الصحراء وأكد وتتتمر اللسلطات السعودية في ممارساتتها القمعية في السجن وإطلاق سراحهم . الداجلية وإمنارات المنالطى . والإسرار على مقتايلاة 
هذا تقترج على الجامعة العربية أن تعيد النظر في :مكاتب المقاطعة » فقد يساعدها ذلك تضامن الشعب الكوبي معه . ثم ألقى الرفيق تيسير قبعه كائة فلسّطين فأكد على التحام كفاح 1 متجاهلة حملة التضامن العالمي والضغوط الشعيية إننا في الوقت الذي تقدر فيه آلياً الدور التضامني المسؤولين بدءاً بالملك قهد وولي الغهد ووزير الداخلية » 


والتشديد غلى"المطالب التالية + 
* إيقاف موجة الاعتقالات الهستيرية . 


وقف عمليات التعذيب والتنكيل الوحثي . 


تصِمّد من هجماتها الجربيكة بد قوات 


العمديات البطولية 
2-2 اتفشتراه فخي | رمكته و فل الككان 
الصهيوق 


أحدثت العمليات المتتالية لامقاومة الوطنية 
البطولية ضد مواقع ودوريات قوات الاحتلال 
الصهيوني في لبنان هزة سياسية واجقاعية في 
الكيان الصهيوني . 
وأعلنت القيادة الصهيونية وخاصة إثر تصاعد عمليات 
المقاومة خلال الأيام القليلة الماضية ‏ بأن قواتها في لبنان تعيش 
في « حالة مأزق حقيقي » . 


واعترف مسؤول أمني صهيوني بأن الجيش « الإسرائيلي » 
مقيّد وعاجز عن مواجهة أو تقليص عمليات المقاومة لقوات 
الاحتلال في كافة أنحاء المناطق اللبنانية . وأشار إلى احقال 
اللجوء إلى إعادة ترتيب انتشار قوات الاحتلال خلال الأسابيع 
القادمة . 


وكشف مراسل إذاعة العدو العسكرية عن وسائل جديدة بدأت 
قوات الاحتلال باتخاذها للتخفيف من حجم الخسائر الضخمة 
حيث وقع العشوات من القتلى والجرحى بحسب أرقام صهيونية 
في العمليات الأخيرة . 


وأضاف المراسل العسكري الصهيوني أن جيش الاحتلال قام 
بتمهيد طرق تتجاوز عدة قرى في القطاع الشوقي جنوب لبنان كي 
لايتعرض جنود العدو للقعل في الأزقة الضيقة . 5 أن جنود 
سلاح الهنسة في جيش العدو قاموا بقهيد طرق ترابية بالقرب 
من الليطاني وخطروا التحرك في عدد من الطرق على الجنود 
الصهاينة لتقليص خطر تعرضهم لاموت . 


وني منطقة الزهراني تقيم الجرافات « الإسرائيلية » تحصينات 
عسكرية كبيرة في المنطقة : وتبني السواتر الترابية على علو 
مترين إضافة إلى بناء دثم من الباطون المسلح » ويثمل أيضاً 


لفت7ب7ببصبيئي يا 


جميع المواقع الصهيونية على الخط الساحلي بين الزهراني 
والناقورة . 


تفاصيل العمليات : 


وخلال الأسبوع الماضي تواصلت العمليات العسكرية ضد 
قوات الاحتلال بكثافة في أكثر من منطقة لبنانية محتلة . 

وفي إطار ذلك هاجم مقاتلون وطنيون عند الثانية من بعد 
ظهر الأحد الفائت دورية « إسرائيلية » مؤلفة من شاحنتين 
عسكريتين « إسرائيليتين » قرب بلدة بحمدون في الجبل 
بالرشاشات والقنابل اليدوية مما أدى إلى وقوع قتيلين 
إمرائيليين وجرح تالدفةه جود حر بن بحست الارقتتام 
« الإسرائيلية » الرممية . 


ورافق العملية قيام القوات « الإسرائيلية » بتطويق المنطقة 
ومداهمة عدد من المنازل بحثاً عن منفذي العملية : 


وقد اعترف المتحدث العسكري « الإسرائيلي » بالعملية 
والضحايا وأشار إلى ثلاثة حوادث متفرقة تعرض لها 
« الإسرائيليون » وفي انفجار لغم في:ناقلة جنود مدرعة2, 
وإلقاء قنبلة يدوية على سيارة شحن مدنية وإطلاق نيران 
أسلحة خفيفة على مركز « إسرائيلي » متقدم ‏ وإصابة جندي 
« إسرائيلي » بجروح » وفي البقاع الغربي تعرض موقع 
« إسرائيلي » قرب بلدة كامد اللوز هجوم بالرشاشات والقذائف 
الصاروخية ء ولم تتوفر معلومات عن خسائر القوات 
«الإسرائيلية» في هذا اهجوم . كذلك ارتطمت دبابة 
« إسراثيلية » بلغم أرضي على الطريق المؤدية إلى كامد اللوز في 
البقاع الغربي وأدى الانفجار إلى إعطاب الدبابة ووقوع إصابات 
في طاقنها . 


وفي اليوم نفسه شهدت النبطية عملية جريئة في قلب السوق 


التجاري عندما ألقى مسلحان قنبلتين يدويتين على سيارة نقل 
عسكرية أمام موقف سيازات مرجعيون » ما أدى إلى جرح 
جنديين « إسرائيليين » بالإضافة إلى عدد من المواطنين . 
وقد أصيب سائق الشاحنة الصهيونية وعسكري آخر كان 
وعلى الأثر نقلت سيارات إسعاف مدنية سائق السيارة 
« الإسرائيلية » إلى مستشفى النجدة الشعبية فها نقل الجندي 


.الآخر إلى مكان آخر ء وسارع المواطنون اللبنانيون إلى نقل 


الجرحى المدنيين إلى مستشفى النجدة ٠‏ 

وقد لحقت بالشاحنة أضرار كبيرة » وقامت قوات الغزو 
بتطويق المكان ومنعت المرور في منطقة الوسط التجاري باتجاه 
مرجعيون - 

وفي الشوف قامت مموعة من قوات المقاومة الوطنية هجوم 
على دورية للعدو مؤلفة من شاحنتين وسيارة جيب مستخدمة 
الرشاشات والصواريخ المضادة للدروع وذلك على طريق رثميا - 
المعوش فدمرت الآليات الثلاث وقتل عناصرها وعددهم عشرة . 


وقالت الجبهة : « إننا تعلن لكل المواطنين في يلدنا لبتان أن 
الجبهة باقية على وعدها والتزامها بالتصعيد النضالي وليس 
بالاتفاقات ضد قوات العدو« الإسرائيلي » حتى لايبقى أي 
جندي منهم في لبنان » . 

وبعد ظهر اليوم نفه هاجمت مموعاتٍ من المقاومة الوطنية 
اللبنانية دورية « إسرائيلية » قرب مدينة عاليه وأمطرتها 
بالرصاص ٠‏ ولم تتوفر أية معلومات حول نتائج اهجوم . كذلك 
ألقيت قنبلة يدوية على دورية « إسرائيلية » في بولفار كيل 
تمعون » ولم ترشح أنباء عن الإصابات في صفوف العدو بسبب 
الطوق الأمني حول كان اهجوم في « الحدت » . من جهة أخرى 
وزعت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية بياناً عن الهجومين 
اللذين استهدفا الدورية « الإسرائيلية » المؤلله على مفرق دير 
قوبل ‏ الشويفات ٠‏ ودورية أخرى في بشامون وجاء في البيان : 
« إننا نعلن مسؤوليتنا عن عملية زرع ألفام على مفرق 
الشويفات - دير قوبل التي أسفرت عن تدمير دبابة « ميركاقا » 
وقتل وجرح عدد من أقرادها . 

5 قامت مموعة من ثوارنا الشجعان بمهاجمة دورية للعدو 
كانت تمر في منطقة بشامون قرب مدافن البلدة وأمطرتها بقذائف 
الآر. بي . جي والرشاشات الخفيفة ولم تحدد خسائر العدو . 

كذلك تم تدمير دبابة « إسوائيلية » في منطقة عميق في 
البقاع » وأصيب أفراد طاقفها . 


واعترف 'مصدر عكري صهيوني في القدس المحتلة أن خافلة 
جنود تابعة للجيش « الإسرائيلي » ارتطمت بلغم أرضي عن 
مشارف بلدة عميق في لبنان » وادعى الناطق أنه لاتوجد ضحايا 
نتيجة الانفجار . 

هذا وانشغلت قوات الاحتلال في الثامن والعشرين من الشبر 
الماضي بتفكيك ألغام وعبوات اكتشفت اثنتان منها أمام « بنك 
الجمال » على الطريق الاحلي لبلدة الغازية وأخرى على جسى 


سينيق عند مدخل صيدا الجنوبي . 


وقد قطعت القوات « الاسرائيلية » الطريق الدولية في المكانين 
المذكورين لساعات . وقامت بتفجير احدى العبوات على الجر 
بعدما تعذر تفكيكها وأدى الانفجار الى وقوع أضرار مادية 
بسيارة رينو وست محلات تجارية مجاورة . 


وكان جندي « إسرائيلي » قد أصيب بجراح من جراء اصطدام 


شاحنة عند المدخل الثمالي لمدينة صيدا ء نما أوقع أضرار مادية 
في الشاحنة » ونقل الجندي إلى مستوصف ميداني في سراي صيدا 
حيث مقر الحام العسكري « الإسرائيلي » . 

وفي منطقة الدامور قالت معلومات .نقلتها إذاعة صِوّت لبنان 
العربي أن قذيفة صاروخية أطلقت على مدرج المطار 
« الإسرائيلي » الذي أنغئ مؤخراً في بلدة الذامور » هذا ولم يتقكن 
من معرفة نتائج العملية . 

وأعلنت منظمة « الشعب الثائر » مسؤوليتها عن العملية 
التي استهدفت دورية « إسرائيلية » في بوابة الفوقا في صيدا 
قبل أيام » وأكدت المنظمة تدمير ناقلة جنود وقتل وجرح من 
فيها . 

كذلك أعلنت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية مسؤوليتها 
عن المهجوم الجريء الذي استهدف قافلة عسكرية « إسرائيلية » 
في حاصبيا وقالت الجبهة إن رجاها استخدموا قذائف الآر . بي . 
جي . والعبوات الناسفة ونيران الرشاشات في هجوم مسلح وكبير 
على القافلة الصهيونية » وأسفر ا هجوم عن مقتل ثلاثة جنود » 
وجرح عشرين على الأقل . 

وإزاء ضخامة المهجوم وقداحة الخسائر اضطر المتحدث 
العسكري « الإسرائيلي » للاعتراف بالعملية البطولية في تصريح 
أدلى به من مقره في « اليرزه » شرق بيروت حيث أعلن عن 
مقتل جندي « إسرائيلي » وإصابة ١6‏ آخرين في المنطقة الثمالية 
من حاصبيا في القطاع الششرقي من لبنان عندما انفجر لغم موجه 
عن بعد في الأتوبيس الذي كانوا يستقلونه » وأضاف المتحدث 
« الإسوائيلي » أن ثمانية جنود نقلوا إلى مستشفيات داخل 
« إسوائيل » بيفا اعتبرت حالة الستة الآخرين غير خطيرة - 

وكان رجال المقاومة الوطنية اللبنانية قد هاجموا دورية 
للعدو في منطقة « عاريا» ودمروا آليتين للعدو . وقدّرت 
إصابات العدو بثانية إصابات بين قتيل وجريح . 

وذكرت أنباء أن هجوماً استهدف قافلة « إسرائيلية » على 
طريق النبطية ؛ وأن دبابة « إسوائيلية » أصيبت ولكن هذه 
المعلومات لم تتأكد . 

في حين تم العثور على جثة جندي « إسرائيلي » في حدائق 
شوق صيداء وقد أصيب بطلقات رصاص بعد أن فقد من موقعه 
بالقرب مَن صيدا قبل أيام . 

وذكرت المعلومات أن القوات « الإسرائيئية » خاصرت المنطقة 
وقامت باعتقال عدة أشخاص . 


من جهة أخزى أطلقت النيران على مركز « للحرس الوطتي » 
في النبطية ٠‏ وقالت إذاعة العدو الصهيوني أنه لم يصب أحد بأذى 


نتيجة ذلك . 


وذكر مراسل الإذاعة أن محاولات ألمس بتأفراد ه« الخرس 
الوطني » في جنوب لبنان قد ازدادت منذ توقيع الاتفاق بين 
« إسرائيل » ولبنان . غير أن أفراد « الحرس الوطني » أقلحوا في 
إحباط جميع هذه المحاولات . 

وكان حاجز لجيش « لبنان الحر » بين بكيفا وراشيا الوادي 
قد تعرض هجوم بالرشاشات استمر حوالي ربع ساعة وتمكن يعدها 


المهاجمون من الإفلات على الرغ من حملة التفتيش التي شنها 
« الإسرائيليون » : وهذاءهو المحجوم الثاني على هذا الحاجز خلال 
و 

وشبدت منطقة البقاع عملية بطولية جديدة أدت إلى مقتل 5 
جنود صهاينة » عندما انفجر لغم مضاد للدروع بدبابة في تلال 
خربةة روحا بالبقاع الشوقٍ . وقد حضرت طوافات عسكرية 
لنقل الجرحى ء فها قامت الفرق ال هندسية بحملة تفتيش عن 
الألغام . 

وفي التاسع والعشرين من أيار الماضي اعترف ناطق عسكري 
صهيوني » بوقوع ثلاث عمليات عسكرية ضد قواته في المنصورة 
في القطاعين الشوقي والثمالي من لبنان » وبالقرب من بحيرة 
القرعون في البقاع . 

وادعى الناطق أن العمليات لم تسفر إلا عن مقتل جندي 
واحد » وجرح اثنين آخرين وإعطاب دبابة . 

وفي يوم 1541/5/0٠‏ قامت إحدى جموعات المقاومة 
الوطنية اللبنانية » بعد الاستطلاع الدقيق لمنطقة عميق بهاجمة 
هدق للعدو وأسقر المجوم عن تدمير « رادار »تم اكتشاقنه في 
المنطقة » تدميراً كاملا » وتدمير مربضي رشاش ٠٠0‏ ملم » وتدمير 
مهاجع جنود العدو وقتل وجرح من فيها وإصابة آلية عسكرية 
إصاية مباشرة . وعادت المجموعة إلى قواعدها سالمة » فها 
استنفرت قوات العدو الصهيوني وحاصرت الجموعة بالنيران إلا 
أن رجال المقاومة تمكنوا من الإفلات دون وقوع ضحايا في 


صفوقهم . 


.. ومهاجمة دورية للعدو في الحدث 


نفذ رجال المقاومة الوطنية اللبئانية » عملية بطولية ضد 
الحتلين الصهاينة في وسط حدث بيروت » وذلك عندما هاجمت 
جموعة من المقاومة في الأول من حزيران الجاري » دورية 
إسرائيلية واشتبكت معها فأعطبت اليه مدرعة من طراز ( أم - 
٠‏ ) وسيارة جيب » 5 أصيب أحد الجنود الإسرائيليين . 

وذكرت الأنباء أن مجموعة من القوة الإيطالية المشتركة في 
القوات المتعددة الجنسية شاركت مع الإسرائيليين في القشيط 
الذي تسبب بإنزال خسائر مادية بعدد من المحلات والسيارات في" 
المنطقة . 

من جهة أخرى ء هاجم رجال من المقاومة الوطنية اللبنانية 
في مجلة البوابة الفوقا في صيدا قوات الاحتلالء وأمطروهم 
بوابل من الرشقات التارية والقذائف . 

وقالت الإذاعة الإسرائيلية في وقت متأخر من ليلة اليوم 
نفسه أن جندياً إسرائيلياً أصيب يجروح عندما انفجرت في _ 
مداخل صيدااعوة ناشقة 

وذكرت الإذاعة أن العبوة فجرت 5 يبدو من بعيد من قبل 
مجموعة من المقاومة الوطنية اللينانية . 


وتواصل قوات الغزو الصهيوني البحث عن هذه امجموعة 


7-7 الخطط الأمبريالي ‏ الصهيوني ‏ الرجعي امنطقة 

(© العربية لم يبدأ مع الاجتياح « الإسرائيلي » 
اه للأراضي اللبنانية » لكننا نستطيع أن نزتم أن آخر 
صياغة له من حيث طريقة التنفيذ المعقدة الآن., بدأت بعد 
هزية حزيران 1577 وبأكثر مايمكن من الدقة مع مشروع 
روجرز في العام 1570 » حيث ببدأت الولايات المتحدة تأخذ 
الدور الأول في تنفيذه ٠‏ 

وبمحاولة اكتشاف بنية التكتيك المتبع » نستطيع أيضاً أن 
نزع أنه مزيج من « سياسة الأمر الواقع » الإسرائيلية و 
« سياسة الخطوة .. خطوة » الأميركية الكيسنجرية : وكلاهمصا 
يستخدم « الوقت » كعامل تطبيعي يجعل « الخطوة » المفروضة 
بقوة « الأمر الواقع » مقبولة مع الوقت إن لم تكن على الصعيد 
النظري فعلى صعيد المارسة الفعلية . 

من هناء يصبح من السهل مراقية الرمم البياني للتصرفات 
حيال الاتفاق اللبناني ‏ « الإسرائيلي » » وملاحظة أن مراهنة 
الأطراف التي صنعت « الاتقفاق » على « الوقت» مسقمرة على 
النحو الذي أشونا إليه بين مد وجزرء وتهديد وترغيب » 
وتوتير وتنفيس ٠‏ الأمر الذي يفرض على القوى الوطنية 
اللبنانية والعربية المؤيدة لماء عدم السماح للأعداء بأن 
يستفيدوا كعادتهم من الوقت أو وضعه في خدمتهم 5 فعلوا 
دائاً . 


وبالطبع » فإن القوى المعارضة « للاتفاق » بحاجة إلى بعض 
الوقت هي الأخرى ولكن شريطة أن لا تسمح لحركتها أن تتجمد 
عند حد معين لتبدأً الدوران في حلقة : أو أن تجعل من حركتها 
الكمية غاية في حد ذاتها دون وعي الضرورة الملحة لتحويلها إلى 
حركات. وتحركات نوعية قادرة على تطوير مستوى المعارضة » 
فليس المقصود إظهار حالة عدم الرضى عن «الاتفاق » بل 
المقصود والمطلوب إسقاط هذا « الاتفاق » على طريق مواجهة 
حلقة مهمة من حلقات المخطط الامبريالي الأميري ‏ الصهيوني - 
الرجعي بكليته . 

على أرضية هذا الفهم نستطيع أن نتابع مايجري داخل 
المعسكر الوطني اللبناني وأن تقيس التطور الذي يتحقق دون أن 
تأخذنا موجات المد العالية أحياناً أو موجات الجزر المنحسرة 
أحياناً أخرى ٠‏ آخذين في الاعتبار مسألة في غاية الأهمية هي 
مدى قدرة القوى الوطنية على تحويل المواقف النظرية 
والإعلامية إلى مواقف عملية تحد من استفادة العدو من عامل 
الوقت وتجعله يقتنع بعدم جدوى استمرار المحاولة » ليس بعدم 
قدرته على التقدم ببرنا مجه فحسب بل بجعله يدفع ثمن هذا 
التأخير أيضاً . 


ففي الأسبوع الماضي » واصلت القوى والأحزاب والشخصيات 
الوطنية اللبنانية التعبير عن رفضها للاتفاق داعية إلى العمل 
على إلغائه والقسك بالموقف الوطني : 


© فقد أكد رشيد كرامي » رئيس وزراء لبنان الأسبق » 


اس 


نحو جيهة وطِنفيّة فئمثاعهلة 


الوقت ليس عاهلا محا . 
والمطلوبهوافف 5 5د - 


مجدداً » أن « الاتفاق » كان مؤامرة على لبنان لتقسمه . وفي هذا 
النطاق جاءت زيارته الأخيرة لدمشق واجقاعه بالرئيس 
السوري حافظ الأسد حيث تم البحث في.الوضع الراهن في القمال 
ولبُنان : ولا بد أن يكون قد تطرق البحث إلى طرق مواجهة 
« المؤامرة » ومنع إبرام « الاتفاق » . 

© وني باريس ٠‏ قال الدكتور أمين الحافظ ٠‏ رئيس وزراء 
لبنان السابق » في حديث جلة « المستقبل » حول السبيل إلى 
وصول لبنان إلى أهدافه في الوحدة والسيادة : « إذا أراد لبنان 
أن يصل إلى أهدافه » فعليه أن يواصل انتائه إلى المفهوم العام 
القومي وأن يبقي على القواعد الأساسية التي انطلق منها 
استقلاله » . 

© وفي تصريح للعميد ريمون إده » جاء قوله إن « الاتفاق » 
غير شرعي وهو لايلزم شعب لبنان » وطالب السلطة اللبنانية 
بالاتصال مع موسكو ومجلس الأمن لتحقيق انسحاب إسرائيلي 
غير مشروط على قاعدة قراري مجلس الأمِن رق 8:ه و ومه . 

© وقد وصف ء انعام رعد : رئيس الحزب السوري القومي 
الاجتاعي » لقاء زغرتا بأنه شكل « نواة تحالف وطني عريض 
نأمل أن يجمع الأكثرية الساحقة للشعب اللبناني وفعالياته 


السياسية المعارضة لربط لبنان بإسرائيل » ( النداء 5 /ه) . 


© وطالب إبراهيم قليلات » رئيس حركة المرابطون » القوى 
الوطنية الأساسية المسيحية والإسلامية لكي « تحسم دورها 
وموقعها على قاعدة موقف سيامي واحد يحدد أن العدو الوحيد 
التاريخي والمصيري وصاحب المصلحة بعدم عودتنا إلى وحدتنا 
ومقومات سيادتنا هو العدو الصهيوني » ( النداعء 5 / ه ) . 


واشترط قليلات الوصول إلى هذا ال هدف تجميد « الاتفاق » 
وعودة مدركة إلى الفعل الوطني وضرب المتعاونين الصفار 
بالداخل . وتحدث عن « التقسيم الطائفي النفمي » الذي يحركه 
ويعمل له ويؤججه العدو الصهيوني عبر الاشتباكات المسلحة 
وعمليات الخطف على الهوية في أكثر من منطقة لبنانية . 


© وكان وليد جنبلاط ء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي » 
قد اجتعفي باريس إلى رهون إده وجورج حاوي حيث 
استعرض ثلاثتهم التطورات السياسية في البلاد منذ لقاء 
زغرتا . وبعد ذلك اجتمع جنبلاط إلى كلود شيسون وزير 
خارجية فرنا فعرض عليه موقف القوى الوطنية اللبنانية 
من « الاتفاق » . 


© وني إطار النشاط الجماهيري للقوى الوطنية اللبنانية » 
عقد في طرابلس يوم 55 / ه مؤتمر شعبي شارك فيه ٠‏ إضافة إلى 
الأحزاب والقوى الوطنية » ممثلو الاتحادات العمالية والهيئات 
الثقافية والنقابية والاجقاعية » وعبر فيه المشاركون عن رفض 
الجماهير اللبنانية للاتفاق 5 دعوا إلى العودة عنه وعدم إبرامه 
داعين إلى انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني دون قيد أو شرط . 


من جهة ثانية » عقدت في شتورا (؟5؟ / ه ) في اليوم ذاته » 
ندوة إعلامية لشوح مساوئ « الاتفاق » ومخاطره على لبنان 
وحريته واستقلاله وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه . وعبرت 
القوى الوطنية المشاركة في الندوة عن إرادة الشعب اللبناني في 
القسك باستقلاله وسيادته . وقد بحثت الندوة أيضاً مهام 
وواجبات القوى الوطنية لمواجهة الاتفاق واحتالات العدوان 
الصهيوني القائمة . 


على صعيد آخر ء اسقرت عمليات « جبهة المقاومة الوطنية 
اللبنانية » المسلحة ضد قوات الاحتلال الصهيوني . وقد لاحظ 
المراقبون كثافة تلك العمليات وكيف تزايدت بعد توقيع 
السلطة اللبنانية لاتفاق شولتز ‏ فقد ذكرء على سبيل المشال » 
إن حصيلة يومين من العمليات وصلت إلى (2؛ ) إصابة بين 
جنود العدو بين قتيل وجريح وتدمير ( ه ) آليات عسكرية . 

وبالرنم من ا محاولات الفاشلة التي تلجأ إليها قيادة قوات 
الاحتلال إلى إخفاء وإنكار وأحياناً التقليل من هذه العمليات 
ونتائجها ء إلا أن المصادر الإسرائيلية نفسها هي التي تكشف 
تلك المحاولات وحقيقة الوضع الذي يعانيه .جنود الاحتلال 
خصوصاً في منطقة الجنوب اللبناني . كذلك ٠‏ فإن الإجراءات 
الإرهابية والتعسفية التي تقدم عليها قيادة قوات الاحتلال ضد 
المواطنين في المناطق اللبنانية تدل على الضغط الذي تمارسه 
عليهم نفسياً ومادياً عمليات المقاومة البطولية . 


فقد أقدمت سلطات الاحتلال » في الأسبوع الماضي » على حملة 
اعتقال واسعة ضد المواطنين في منطقة صيدا ثملت ( 60 ) 
مواطناً صيداوياً و ( ٠٠١‏ ) من أبناء إقليم الحزوب بالإضافة إلى 
عشرات آخرين من أبناء قرى جنوبية أخرى . وذكر بعض 
الذين أفرج عنهم » فها بعد » أن التهم التي وجهت لمعتقلين هي 
إلقاء متفجرات وزرع عبوات ناسفة على قوافل قوات الاحتلال 
وفي طرق مواصلاتها . 

وفي يوم “؟ / ه نفذ المحامون في الجنوب اللبناني إضراباً عن 
العمل احتجاجاً على قيام قوات الغزو الصهيوني باعتقال أحد 
أعضاء النقابة المحامي نحي الدين الجويدي » وأعلن المحامون 
المضر بون أن إضراهم سيستمر إلى أن تطلق سلطات الاحتلال 
سراح زميلهم المحامي المعتقل . 

ومن ناحية أخرى » أصدر مجلس طلاب كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية في الجامعة اللبنانية بياناً استنكر فيه إقدام القوات 
الغازية على اعتقال الطالب في كلية الآداب : لامع الحرء في 


منزله في صيدا . 


© وإذا كانت أسباب تركيز العدو الصهيوني على منطقة 
الجنوب اللبناني معروفة للجميع » سواء كان ذلك بسبب الأطباع 
الصهيونية في هذه المنطقة بشكل ثابت هيأ له العدو منذ زمن 
بعيد » أو كان بسبب تركز المقاومة الوطنية المسلحة فيها 
وارتباط ذلك بتواجد القوات الغازية ... إذا كان ذلك معروفاً » 
فإنه من المهم والمفيد تركيز الاقتناع لدى القوى الوطنية 
اللبنانية على أن الاهتام الجدي يما يدور في الجنوب » على 
الصعيدين الوطني والاحتلالي » هو نقطة المركز في عملية مقاومة 
الاحتلال في لبنان كله . كذلك » إذا كانت تركيبة السلطة 
اللبنانية قبل الاحتلال وبعده قد سمحت بإهمال الوضع في 
الجنوب . فإن القوى الوطنية اللبنانية ء مطالية بعدم السماح 
بذلك لأن المنطقة تظل بكل المقاييس منجاً لعناصر مقاومة 


ناجحة . 


ومن زاوية النظر هذه يمكن فهم معنى « التشديد » الذي أشار 
إليه محسن إبراهيم : الأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي » في 
واحد من تصريحاته الأخيرة عندما قال :« لايفوتني في هذا 
المجال أن أشدد مرة أخرى على أننا نعتبر إنجاز هدف تحرير 


الجنوب كاملاً وحماية هويته الوطنية وتكريس السيادة 
اللبنانية الخالصة عليه , المقياس الأول والأخير للنجاح الحقيقي 
في معركة خلاص لبنان من الاحتلال . فمن الجتوب بدأت 
مؤامرة الصهينة وفي الجنوب يتم القضاء عليها نهائياً ... » 
( النداء ككا/ره). 

ما تقدم يتبين لنا أن مافعلته القوى الوطنية اللبنانية حتى 
الآن ‏ باستغناء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية المسلحة ‏ 
لايزال في الإطار التعبوي » بعنى فضح مساوئ « الاتفاق » 
ومخاطره ودعوة الججاهير إلى رفضه . ومع أهمية هذا الدور في 
سياق العملية السياسية الجارية كلها المهادفة إلى إسقاط 
« الاتفاق »» إلا أن أحداً لايستطيع أن يضع ماتم في حجم أكبر 
من حجم الخطوة الأولى ولكن الضرورية ‏ 

إن ترجمة الجهود التعبوية التي أشرنا إليها وتقلها خطوة 
جديدة نحو الفعل تنظر ظهور الجبهة الوطنية العريضة وأطرها 
التنظهية إلى حيز التطبيق » وهذا مالم يتحقق حتى الآن . 


ففي التصريح المذكور آنفاً » يقول محسن إبراهيم بعد اجتاع 
له إلى نبيه بري : « ... أستطيع القول في هذا المجال أن التنسيق 
قائم ومستمر بين القوى الوطنية التي تدرك جميعاً الأهمية البالفة 
لوحدة موقفها في هذه اللحظات العصيبة التي تعيشبا 
البلاد ... » . وهذا يعني أن الأمور لاتزال في نطاق « التنسيق » 
والمطلوب أن تتجاوز العلاقة مستوى التنسيق إلى ميدان الفمّل 
في إطار الجبهة الوطنية العريضة التي تدعو ها القوى الوطنية و 
« تدرك » أهميتها البالغة . 


إن « تجميد » الوضع عند الرقض اللفظي أو الدعوة لقيام 
الجبهة الوطنية دون تجاوز ذلك إلى قيام تلك الجبهة فعلاً ومن 
ثم رمم برنامج عملها وتحديد مهامها ووسائل القيام بتلك 
المهام ... لن ينقل العمل الوطني كثيراً إلى الأمام ولن يقدم كثيراً 
نحو هدف إسقاط « الاتفاق » التآمري . كذلك قإن الإدراك » 
وحده » لأقمية قيام الجبهة الوطنية دون التقدم إلى الخطوات 
العملية لتحويل هذا الإدراك إلى موقف عملي قادر على تأزيم 
وضع قوات الاحتلال لن يغير كثيراً هو الآخر من برتامج 
الخططين الإمبرياليين والصهاينة والرجعيين من أنمار 
« الاتفاق » . 

إن هذا « التجميد » في حال اسققراره هؤ ماتراهن عليه 
القوى المعادية باعتباره يتيح لما الوقت اللازم ل « تطبيع 
الاتفاق » وتنقيس الموقف الجماهيري الرافض للاحتلال و 
« الاتفاق » معاًء وفي الوقت نفسه لترتيب أوراق لعبة جديدة 
تبعل « الاتفاق » مسألة مفروغاً منها على الصعيد العملي . 


لهذاء فإننا نتحذر من الوقوع في خطأ اعتبار الوقت عاملاً 
محايداً في عملية الصراع الدائر » لأن القوى الوطنية في هذه الحالة 
تقبل أن تلعب على أرضية الخصم دون أن تستفيد من تسبيلات 
الملعب » والمواقف العملية هي وحدها القادرة على إقساد اللعبة 
الإمبريالية ‏ الصهيونية ‏ الرجعية » وقدماً قال العرب : 
« الوقت سيف ء إن لم تقطعه قطعك » .. ! 


عوني صادق 
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الكاتفاق هي حالة سقو ط 
سيناريو البعث الاميري يك الخروت مزال مأزقَ 


المبعوث الرئاسي الأميري إلى الشرق الأوسط بدا في الأسبوع الماضي أكثر إحباطاً وتشاؤماً من أي وقت 
مضى بصدد مستقبل مهمته التي سهضي عليها بعد أيام عام كامل ظل حبيب دائّاً يردد خلاله » كاما سئل عن 
نتائج جولاته المكوكية » يأنه يرى الطقس « مليح » كناية عن التقدم المضطرد في مهمته وسير الأحداث في 
الاتجاه الذي تريده إدارة الرئيس ريغان » بيد أن السيد حبيب أشار بوضوح يوم الأربعاء الماضي » عشية 
مغادرته « إسرائيلَ » إلى واشنطن ‏ إلى أن جولته الأخيرة في المنطقة لم تحقق غجاحاً ذا شأن . 

والأسبوع المنصوم ذاته كان قد كدّس دلائل جديدة وقوية على المأزق الحقيقي الذي يواجهه الأميركان في 
المنطقة بسبب عدم تنفيذ الاتفاق اللبناني ‏ الإسرائيلي الذي يعلّق على ثماعته الرئيس الأميري ومسؤولو 
إدارته مصائرم الشخصية السياسية علاوة على مستقبل المخططات الأميركية الاستراتيجية الهادفة إلى ال همهنة 
على المنطقة بكاملها بعد فجر حركة التحرر الوطني فيها . 


الرئيس السوري خافظ أكد بصورة قطعية » 
عند زيارته إلى الجماهيرية الليبية » أن بلاده 
لاتوافق على الاتفاق ولن تدمح بتنفيذه, 
ووصف الاتفاق بأنه في حالة سقوط . ويعني إعلان الرئيس 
الأسد هذا أن كل القدر المحائل من الضغوط والتهديدات الأميركية 
المباشرة وغير المباشرة على سوريا قد فشل في إحداث تغيير في 
اموقك السوري ٠‏ وهو ماكانت تراهن عليه في شدة واشنطن وتل 
أبيب وبيروت وبقية العواصم العربية والغربية المؤيدة للاتفاق 
اللبناني ‏ الإسرائيلي وللجهود الأميركية من أجل فرض 
تطبيقه . وينطوي الموقف السوري على خطر أن ينقلب الاتفاق 
الذي وضعه وزير الخارجية الآميري إلى مأزق سيامي للولايات 
المتحدة . 


وفيليب حبيب ء الذي امتنع عن الاعتراف بفشله في جولته 
الأخيرة وتحدث عن « نجاح طفيف » فيها ء لم يحمل في حقيبة 
العودة إلى عاصمة بلاده غير إلحاح لبناني ‏ إسرائيلي مشترك لأن 
تفعل الإدارة الأميركية أي شيء لإنقاذ الإتفاق من حالة السقوط 
التي تحدث عنها الرئيس السوري . 

ولا بد لنا أن نتوقع أن السفير حبيب ورئيسه المباشر 
جورج شولتر ورئيس الإدارة الأميركية رونالد ريغان ؛ عندما 
يلتقون وجهاً إلى وجه في غرفة مامن غرف البيت الأبيش » 
سيحكون رؤوسهم مائة مرة قبل أن يقرروا الخطوة اللاحقة القي 
ينبغى اتناذها لحفظ ماء وجوههم وإنقاذ العم سام من خطر 
الفرق في مستنقع الشرق الأوسط ء خاصة وأن هامش حركتهم 
الدبلوماسية يضيق شيئاً فشيئاً . 

وإذا ماوجد الرجال الثلاثة أخيراً أن ورقة الضغط على 
سوريا ومنظمة التحرير باتت لاتصلح إلا أن تأخذ مكنها في 
سلة المهملات القريبة مثهم ٠‏ فإهم سيضعون على الطاولة الورقة 
التي شهرها مؤخراً جورج شولتز .. ورقة تقسيم لينان . ففي 5١‏ 
الشهر الماضي تحدث شولتر لأول مرة عن هذا الاحقال » فقد أبلخ 
مؤّسسة أميركية لدراشات السياسة الخارجية أن رفض سوريا 
سحب قواتها من لبنان سيعني تقسيم هذه الدولة - 

ويبدو من معطيات الأسبوع المنصوم أن بحآ جدياً في هذا 
الشأن قد جرى بين واشنطن وتل أبيب » فقد وجد المسؤولون 
الإسرائيليون أحاديثهم عن عدم رغبتهم في دخول حرب مع 
سوريا التي أصبحت في وضع عسكري أفضل بكثير مما كانت عليه 
في السابق .. 5 أظهروا نفاذ صبر من يقناء الأوضاع على ماهي 
عليه مما يتسبب في إجهاد القوات الإسرائيلية في لبنان التي 


عد 


تعيش حالة استنفار قصوى ودائمة . وتتعرض إلى حرب 
استنزاف تشنها ضدها جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية . وأعلن 
هؤلاء المسؤولون أنه ليس في وسع « إسرائيل » الانتظار إلى 
مالانجاية. وحددوا من جديد مهلة محددة لتنفيذ الاتفاق 
اللبناني ‏ الإسرائيلي » يبدأ بعدها العمل على اختيار بدائل 
أخرى . والبديل الأكثر رجحاناً » 5 تعكسه تصريحات المسؤولين 
ووسائل الإعلام في « إسرائيل » هو الانسحاب إلى نر الأولي في 
الجنوب اللبناني حيث حدود المنطقة الأمنية المنصوص عليها في 
الاتفاق اللبناني الإسرائيلي » على أن تشغل المنطقة التي 
ستنسحب منها القوات الإسرائيلية بقوات متعددة الجنسية 
وبعض وحدات الجيش اللبناني . 

وفي الأيام الأخيرة قام زعي المعارضة الإسرائيلية شمعون 
بيريز بزيارة القوات الإسرائيلية في لبنان في مهمة يبدو أنها 
متعلقة .هذا الخيار : ذلك أن حزب العمل الإسرائيلي بحث بعد 
هذه الزيارة في إمكانية الانسحاب الإسرائيلي إلى نهر الأولي . 


ويصطدم المسعى الإسرائيلي في هذا الاتجاه بعدم رغية الحكم 
اللبناني فيه ء لأنه سيغلق الباب نهائياً أمام مايريده هذا الحم 
من انسحاب سوري ‏ فلسطيني من البقاع والثمال » 5 أنه يهدد 
السلطة اللبنانية بخطر قيام سلطة وطنية لبنانية في المناطق 
القي توجد فيها الأن القوات السورية والفلسطينية . وهذا 
ماتحدثت عنه مؤخراً أوساط إسرائيلية ولبنانية » عندما نقوت 
أخباراً تفيد بأن القوى والشخصيات اللبنانية تخطط لقيام مثل 
هذه السلطة . والواقع أن أحداً لن يستطيع أن يمنع هذه القوى 
والشخصيات من اللجوء إلى مثل هذا الأمر إذا مالمجأت 
« إسرائيل » أخيراً إلى الانسحاب إلى حدود نهر الأولي والإبقاء 
على احتلانها للجنوب اللبناني » وإذا ماأصر الحم اللبناني على 
موقفه من اتفاقه مع « إسرائيل » والولايات المتحدة . 


وبطبيعة الحال فإنه لاالإدارة الأميركية ولا الحكم اللبناني ولا 
« إسترائيل » تريد » في الوقت الحالي على الأقل » تقسيم لبنان في 
هذه الطورة التي تحمل في طياتها اسقمرار مرايطة القوات 
السورية والفلسطينية في لبنان » في مقابل استمرار الاحتلال 
الإسوائيلي. لأجزاء أخرى من لبنان » وتحمل أيضاً احقال قيام 
سلطة وطنية لبنانية في الثمال والبقاع » ؟ا أن من شأن تقسيم 
لبنان » في هذه الصورة ٠‏ أن يطيح بمصداقية الدور الأميري في 
المنطقة والثقة به ءتما يسد الطريق في وجه المساعي الأميركية 
لتحقيق تفاهم بين الملك حسين و « المعتدلين » الفلسطينيين من 
جهة » وإقناع الملك الأردني بدخول مفاوضات التسو ية مع 
واشنطن وتل أبيب على أساس مشروع الرئيس الأميري ريفغان 
من جهة أخرى . 

وههذا فإن رجال آلبيت الأبيض الفلاثة : ريفان وشولتز 
وحبيب . سيرون في النهاية أن يضعوا هذه الورقة على جانب 
من الطاولة التي يلتفون حوها ويبدأوا في النظر إلى ورقة 
أخرى .. هي الأخيرة في الواقع لأنها ورقة الحرب . 

وهنا سيجد الرجال الثلاثة أن هذه الورقة كانت « مكشوفة » 
أمامهم دائمًاً وأبداً . وتشبد على ذلك كل مواقف وتحركات المرحلة 
السابقة . فمع الجهود السياسية التي بذهها جورج شولتز لتحقيق 


الاتفاق اللبناني ‏ الإسرائيلي وجمع التأييد له من الحكومات 
العربية الرجعية ء أثار الوزير الأميري على الحكومة 
الإسرائيلية بتصعيد الموقف عسكرياً لفرض الاتفاق بقوة 
الضغط السياسي والاقتصادي وبقوة التهديد العسكري . 

وإذا مرت جهود شولتز عن وضع الاتفاق والموافقة عليه من 
جانب « إسرائيل » والحكم اللبناني » قإن « إسرائيل » كانت في 
الوقت ذاته قد أت استعداداتها للقيام بعملية عسكرية ضد 
القوات السورية والفلسطينية في اللحظة المطلوبة .. ورافق هذا 
كله حملة إعلامية واسعة النطاق وعالية المستوى باتهام سوريا 
والاتحاد السوفياقٍ بتوتير الأوضاع والتحضير لحرب جديدة في 
الشرق الأوسط . 


وهنا سيجد رجال البيت الأبيض الثلاثة » مرة أخرى ء أنهم 


في مأزق لاأحد يحسدهم عليه .. وسينظر الركيس الأميري إلى 


يديه فلا يامح فيه أي شيء مكن أن يرفعه عالياً في جلة 
الانتخابات الرئاسية التي تقترب منه سريعاً .. والأوجع من هذا 
أن الرئيس ريغان سيجد أن المنطقة الوحيدة التي يمكن أن تضع 
بين يديه الورقة اللازمة لإعادته إلى البيت الأبيض ٠‏ هي الشرق 
الأوسط .. فبينته وبين إحراز النصر المؤزر في أميرك الوسطى> 
وفي المفاوضات مع الاتحاد السوفياقٍ حول الأسلحة النووية» 
وفي منع شعوب أوروبا الغربية من رفض مخططات ريغان لنقو 
الصواريخ النووية في بلدانهم » وفي إعادة بولونيا إلى حظيرة 
البلدان الرأسمالية » وفي إسقاط النظام التقدمي في أفغانستان ... 
بينه وبين هذا كله مسافة طؤيّلَة جداً » وربمما لانماية لها .. 
وعليه فلا يخْد الرجال الثلاثة المجتمعين في البيت الأبيض » ريغان 
وشولتز وحبيب : بدا من إطلاق الإشارة الخضراء « لإسرائيل » 
كها تحرك آلتها العسكرية وتشعل برميل البارود ... وفي هذه 
اللحظة بالذات ريما يدخل أحد مستشاري الرئيس أو الوزير 


اليسآل : 


- هل تعتقدون أننا سنظل هذه المرة أيضاً في منأى عن 
اللهب ؟ وعلى جواب الرئيس ووزير خارجيته ومبعوثه إلى 
الشوق الأوسط تتوقف صياغة الفصل الأخير في سيناريو الحل 
الأميري - 


عدنان حسين 


الب لان الكويتي يرفض الاتفاق اللبناني ‏ « الإسرائيلي » 


رفض مجلس الأمة الكؤيتي ‏ قبل أيام ‏ 
الاتفاق اللبناني ‏ « الإسراتيلي » ووصفه بأنه 


« وثيقة استسلام مذلة ». 


وقال المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء 
الكويتية الرسمية » لقد بحث مجلس الأمة في 
الاتفاق اللبناني - « الإسرائيلي » الذي يعتبره 
وثيقة استسلام مذلة » ولا يمكن مجلس الأمة إلا 
رفض الاتفاق ٠‏ والتنديد بأي تدخل في سيادة 


قوى خليجية عر بية . 


تدين اتفاق العار 


© أصدرت الجبهة الشعبية في البحرين وحزب 
العمل الإشتراي العربي في الجريرة العربية بياثاً 
مشتركاً آدانا فيه الإتفاقية «الإسرائيلية» 


الأمريكية - اللبنانية باعتبارها كامب ديفيد ثان وقد راجع 

البيان بنود الاتفاقية من زاوية « استمرار الوجود الإسرائيلي » 

في لبنان و« سيطرة إسرائيل » فعلياً على قطاع الجنوب بعمق ع 
5 م عبر عميلها سعد حداد و » إنهاء حالة العداء مابين لبنان 
والكيان الصهيوني » حيث سيبداأً « التطبيع الاقتصادي 
والسياسي والثقافي » بعد ستة أشهر . وأشار البيان إلى الحجج 
التي تتذرع بها اللطة اللبتانية ومنها أن لبنان « غير قادر على 
إزاحة الاحتلال والعرب غير قادرين على هزمة الكيان 
الصهيوني » وأكد البيان أن « لبنان يمتلك عوامل مقاوّمة 
الاحتلال « الإسرائيلي » حتى لو تخاذلت كل الدول العربية ولكن 
الحكم اللبناني ( رئيساً وحكومة ومجلس نواب ) لايمتلك إرادة 
المقاومة بل العكس يقمع المقاومة اللبنانية » » وذكر البيان بأن 
« إسرائيل » ليست بالقوة التي لاتقهر وليست أميركا بالقوة التي 
تقرض فيها إرادتها فهاهي أميرك تهزم كل يوم في أميركا الوسطى" 
وعلى أيد شعوب السلقادور ونيكاراتوا وجُوايقالا الصغيرة  »‏ 


وختم البيان بالتنبيه إلى « أن واجب كافة القوى الوطنية 
التقدمية العربية أن تبادر من الآن إلى تنظ الدع البشري 
والمادي والسيامي لأطراق مثلث العمود وفتح المعركة مع 
الآنظمة الخائنة .٠»‏ 3 َ 


ف وعل معي آخر أدان الخرب الشيوعي فى التعمودية ١‏ 
وجبهة التحرير الوطني البحرانية « الاتفاقية الاستسلامية التي ْ 
وقعتها حكومة الكتائب اللبنانية مع إسرائيل وبرعاية ‏ ' | 

الولايات المتحدة الأميريكية والتي تكمل مسلسل كامب ديفيد 
الخياني » الذي كان قد فتح الباب واسعاً أمام العدوان الصهيوني 2 | 

على لبنان وما نتج عنه من إخراج المقناومة الفلسطينية من ا 
بيروت وارتكاب المجازر الوحشية ضد آلاف المدنيين الفلسطينيين | 
واللبنانيين وإضعاف الحركة الوطنية والتقدمية في لينان» وقد 202١‏ | 
أعرب الطرفقان في بيان مشترك عن « دعمه| القام للشنورة 0770 
الفلسطينية ولسوريا» . 7 


لبنان » واستقلاله أو أي انتهاك من لبتان 
لالتزاماته تجاه شقيقاته الدول العربية ». 

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية 
انتقدت الاتفاق في شكل ضمني عندما ندد وزير 
الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء عبد 
العزيز حسين قبل أيام بالإعدادات العسكرية 
الأميركية « لإسرائيل ٠»‏ 


1 


ينان السيدي يسرمك انجرام الاتاق 


هال اجهدر عليه كل الغرها 04( 
]الضريك ا لميركي! 


لايزال أنصار « اتفاق شولتز» في لبنان يصرون على « أن لبنان » في توقيعه الاتفاق» لم يختر بين سوريا 
وإسرائيل ٠‏ ولا بين العروبة والانعزال » ولا بين المصلحة العربية والمصلحة الإسرائيلية أو الأميركية » ولكنه 
اختار بين السيادة والاحتلال » بين حرب لايستطيعها وحياة كريمة يطمح 


ااه / ). 


إليها ... » ( الحوادث ‏ 


وإذا صدقنا مايقوله هؤلاء » نكون قد صدقنا أن الولايات المتحدة قد تحولت فعلاً من زعهة للامبريالية 
العالمية إلى زعهة « لجمعية حقوق الإنسان » ومن قاهرة لشعوب العالم إلى محررة لههذه الشعوب » وإلا فاماذا 
تصر الولايات المتحدة على تنفيذ « الاتفاق » الذي توصل إليه وزير خارجيتها في خلدة حتى ولو أدى ذلك 
إلى وقوع مواجهة بين العملاقين ؟ 


من يستمع إلى بعض الناطقين بلسان الحكم اللبناني قد يظن أن 
الولايات هي الني تتكام إلى درجة أن عدوى التهديد بالحرب قب 
وصلت إلى هؤلاء الناطقين » حيث يطرحون الحرب كوسيلة 
أخيرة لتنفيذ « الاتفاق » . ذلك لأن « الرئيس أمين الجميل يمسك 
الآن بورقتي الحرب والسام ... » و«إذا تعذرالحل بالطرق 
السامية » فإن لبنان يتضرر كثيراً من الجبود ولا يعود يجد حلا 
لمأساته المستمرة بغير الحرب . عملية محدودة كانت أو قتالاً واسعآ 
أو حتى حربآً كبرى » ! ( اقتتاحية النهار العرني والدولي - 


محرة رك ) . 


هذا التهديد لايعني أن أنصار الاتفاق الأميري ‏ الإسرائيلي 
وأنصار الحكم اللبناني قد فقدوا أخلاقهم المسالمة » يل يعني أن 
الحرب جاهزة إذا تعذر وصوهم إلى مايريدون بالطرق السامية . 
والطرق السامية تعني الوساطة والضغط التي كانوا قد باشروها 
فور الانتهاء من توقيع « الاتفاق » . 

وفي الأسبوع الماضي ء كان الحديث في بيروت يدور عن الفشل 
الذي واجهته الوساطات وواجهته معها موجة التحرك الرممي 
الأولى : « ففكرة إيفاد الرئيس صائب سلام على رأس وفد رمي 
وعسكري يضم وزير الخارجية إيلي سالم » إلى السعودية .. 
ولدت وبقيت غير قايلة للتنفيذ لأن المساعي الأميركية مع 


السعودية مازالت تنتظر النتائج » و« فكرة توسيط الاتحاد 
السوفييتي » وزيارة رئيس الحكومة شفيق الوزان إلى موسكو 
لمطالبة السوفييت بتعديل موقفهم من الاتفاق لم تلاق 
ترحيباً ... » و« فكرة توسيط الأوروبيين ... قوبلت بالفتور 
لأن هؤلاء يعتقدون أن الأوراق كلها في يد واشنطن وحدها ... » 
( السفير 5/58 ) . 


تلك إذن هي حصيلة أسبوعين من الوساطات . والوساطات 
تستهدف دائًاً » في هذه المرحلة ٠‏ تغيير الموقف السوري المعلن 
والرافض للاتفاق الذي وقعه الحم اللبناني مع العدو الصهيوني . 
ومع أن أجهزة الإعلام السورية كلها تقول حتى هذه اللحظة : 
إن إلغاء « الاتفاق » هو القاعدة التي تعتبرها سوريا الأساس لأي 
منطلق في البحث مع الجانب اللبناني و«إن تصريحات بعض 
مؤيدي الاتفاق ومراهناتهم على وساطات من هنا أو هناك 
لاتعدو أن تكون أوهاماً خادعة ... » ( البعث ‏ 85/5/17 ) ٠‏ مع 
ذلك فالمصادر « العلهة والمطلعة » في ٠‏ النهار» ( 5/50 ) تكرر 
حكاية جحا وتصر على عكس ذلك ! 

ففي تحليل لالموقف , قالت « النهار» : إن الرئيس حافظ 
الأسد قال بعد أن اطلع على مشروع الاتفاق الذي عرضه عليه 
شولتز في دمشق : « هذا يدل على أن أميركا تستطيع عندما تريد 


آن تضغط على إسرائيل ... فاماذا لاتستخدم أميركا ضغطها على 
إسرائيل من أجل إعادة الأراضي العربية الحتلة والاعتراف بحقوق 
الشعب الفلسطيني ؟ » . ويضيف تحليل « النهار» : « وقد بنى 
شولتز تفاؤله بعد هذه المقابلة يإمكان إقناع سوريا بالدخول في 
حوار يحقق انحاب قواتها على أساس البحث في موضوع 
الجولان ... » ! 


والمعنى الذي تريد أن تصل إليه الجريدة البيروتية واضح » 
فمع أن الرئيس حافظ الأسد قرن في حديثه إلى شولتز ‏ إذا 
صح - الجولان بحقوق الشعب الفلسطيني ء إلا أن شولتز 
والجريدة ‏ تفاءلا بإمكان الحديث عن الجولان وحده ... ! 


لكن أمين الجميل أقل تفاؤلاً ‏ ؟] يبدو ء من شولتز ورفاقه في 
موضوع تجاح الوساطات . ذلك لأنه طبقاً لما نقلته وكالة 
« الأسوشيتدبرس » الأميركية منسوباً إلى « مسؤول لبناني 
مقرب » من أمين الجميل ٠‏ فإن الرئيس اللبناني قد يوفد 
مبعوثين جدد إلى الدول العربية في محاولة لتأييد انعقاد قمة 
عربية أو اجتاع مجلس الجامعة العربية « لمناقشة الانسحاب 
السوري من لبنان وليس لمناقشة الاتفاق مع إسرائيل » ( السفير - 


لكيه ). 


سس 


ريغان الشريك 
الكامل .. قادر 
لك ميمه 


والحم اللبناني يعام أنه لاموضوع الوساطات ولا موضوع 
التهديد بالحرب يمكن أن ينجح معه مالم يثبت أن في لبنان 
أكثرية تريده أن ينجح . وهو هذا يحاول عبر الناطقين باممه أن 
يتحدث عن أهمية « الوحدة الوطنية » رَحم أنه كآن قد ادعى بأن 
هناك « إجماعاً » لبنانياً على قبول مشروع الاتفاق . 

ففي كامة لصحيفة ٠‏ الجزيرة » السعودية ( 86/5/14 ) جاء أنه 
« في هذه الظروف البالغة الدقة ... فإن أحوج مايحتاجه لبنان 
من أبنائه هو وحدتهم الوطنية » ووقوفهم كجبهة داخلية 
واحدة خلف سلطتهم الشرعية التي تواجه تلك المخاطر ... 
وتعمل على إزالة المصدر الأسامي إن لم يكن الوحيد .. » ! 

الوسطاء يريدون من الحكم تقديم شهادة بوجود « الوحدة 
الوطنية » ولا يقصرون في طلب توفيرها له في الوقت نفسه . 
والحكم في لبنان يحاول أن يثبت أن هذه الوحدة موجودة ولو 
كذباً لأن الوسطاء يريدونها ولو كذباً كذلك ! 


وهذا يجتمع المكتب السيامي لحزب الكتائب ويوزع على 
الصحف مقرراته التي تنص ضمن ماتنص عليه 1٠:‏ وضع 
خطة للتحرك على صعيد الوحدة اللبنانية الداخلية في إطار 
الصف اللبناني والحؤول دون خلق أجواء استغلالية وتناقضات 
على حساب مصلحة لبنان وأمنه ... » ( النهار - 55/ه) . 


وفي هذا الوقت بالذات تفجر ميليشيات الكتائب الوضع 
الأمني في الجبل مصرة على تكريس السياسسة الطائفية الفئوية 
وخلق التناقضات على حساب مصلحة لبنان وأمنه » بيما يؤكد 
راديو الكتائب أن القوات الإسرائيلية شاركت مع ميليشيات 
الكتائب في تفجير الوضع الأمني في الجبل » إذ قال الراديو : « إن 
القوات الإسرائيلية استخدمت مدفعية الدبابات في قصف مناطق 
الاشتراكيين ومؤيديهم » ! ( البعث ‏ 55/ه ) . 

أما كيل ثمعون » فيعلن للصحفيين في أعقاب اجتاع لحزبه 
أن «ه حزب الأحرار» يقترح على السلطة اللبنانية أن تقوم 
بالاتصال بالوسطاء الاميركيين ليطلبوا من القوات الإسرائيلية 
« إما القيام بواجبهم كقوة احتلال عسكرية فيوطدوا الأمن في 
منطقتي الجبل والشوف ٠‏ وإما الجلاء عن المنطقتين على أن يكلف 
الجيش اللبناني باستلام مهمة المحافظة على الأمن فيها ... » 


ا 


0 


1 


( السفير - 5/08 ) . وطبعاً لعبة ثشمعون معروقة فكلا المطلبين 
يوصل إلى النتيجة نفسها : تكريس الطائفية وخلق التناقضات 
التي يزعم حزب الكتائب أنه لايريدها . 

لقد تساءلت جريدة ( النداء ‏ 5/17 ) محقة عما إذا كان « يمكن 
الحديث عن وحدة داخلية بعد الاتفاق مع إسرائيل : لم تكن في 
كل حال ء قائمة قبله ؟ وهل كانت صيانة الوحدة الداخلية من 
أفداف الاتفاق ؟ ». 


وأضافت النداء : « إن مايجري الآن تحت اسم الوحدة الداخلية 
ليس بناء هذه الوحدة ... بل هو , على العكس ٠‏ إيغال في عملية 
الشرذمة لصالح الاتفاق مع إسرائيل من جهة » ولصالح الههنة 
الفئوية من جهة أخرى ... وهي الوجه الآخر لعملة الحرب 
الداخلية » حرب: التفتيت والشهنة .. » . 


والحقيقة أن أنصار « الاتفاق » » أياً كانت هوياتهم » يطالبون 
بالوحدة الداخلية اللبنانية على قاعدة قبول « الاتفاق » بحجيث 
تصبح هذه « الوحدة الداخلية » خضوعاً جماعياً للسياسة 
الأميركية والأطاع الصهيونية » وهم يعامون جيداً أن ليس الآن 
ماهو أكثر خطراً على وحدة اللبنانيين من هذا « الاتفاق » . 

على أية حال » عاد الحديث في نهاية الأسبوع الماضي يدور 
مجدداً عن الوساطات . فقد ذكر أن إيلي سالم سيتوجه خلال أيام 
إلى السعودية حاملاً رسالة من أمين الجميل إلى الملك فهد . وريما 
تكون مهمة سالم جس النبض فها يتعلق بدعوة مجلس الجامعة 
العربية إلى الانعقاد أو دعوة وزراء الخارجية للاجتاع لبحث 
موضوع انسحاب القوات السورية . كذلك » تقلت الأنباء » أن 
شفيق الوزان قد يتوجه بعد عودته من باريس ٠‏ حيث.انتهت 
زيارته يوم الثلاثاء الماضي » إلى موسكو لبحث الموقف 
السوفييتي . 

إن عودة هذا الحديث تعني أن الهامش لايزال ‏ في نظر 
السلطة اللبنانية ‏ موجوداً لتجريب الوساطات فترة أخرى . 
لكن إذا تمت الزيارات التي تتحدث عنها الأوساط الدبلوماسية 
اللبنانية ولم تحقق النتائج المطلوبة » فقد ينتقل الحكم اللبناني 
إلى المرحلة التالية وهي « المواجهة الإعلامية » مع سوريا تمهيداً 
وتحضيراً إلى النقلة الثشالثة » ذلك لأن الحكم مصر على السير في 


5 


طريق تنفيذ « الاتفاق » رتم معرفته واعترافه بمخاظر الاستمرار 
في هذه الطريق . 

وتبقى ورقة « الجوكر » الأميري هي الورقة الأخيرة المغطاة 
والمكشوفة في لعبة السلطة اللبنانية لتنفيذ «الاتفاق ». وكل 
تحركات السلطة ٠‏ السامية منها والتهديدية » مستندة إلى هذه 
الورقة حتى لو ظهر أن التغطية الأميركية سياسياً لاتكفي للثقة 
بأن هذا « الجوكر » جاهز في خدمة السلطة اللبنانية . 


ففي اجتاع لحزب الكتائب ٠‏ قال بيار الجميل : « استناداً إلى 
المعلومات والمعطيات الأخيرة يمكننا القول : إن الولايات المتحدة 
الأميركية مازالت عند عهدها لنا بأن تكون شريك وفريقآ معنا 
في مغامرة الانقاذ . وإذا لم تظهر نتائج الدع الأميري سسريعاً . 
فليس معنى هذا أن واشنطن قد تراخت في ممارسة دورها كملا » 
( النهار- 56/ه ) . 


والولايات المتحدة لاتقصر من جانبها في تأكيد هذا التصور 
عند « شركائها » اللبنانيين بمختلف الطرق والأساليب بدعاً 
بالتصريحات الصحفية مروراً بالزيارات الدبلوماسية وانتهاء 
بالتحركات العسكرية » والقصد من هذا كله إظهار دعمها « للبنان" 
وسلطته الشوعية » ! 


ففي الأسبوع الماضي ٠‏ وعلاوة على الاجتاعات المتواصلة التي 
يعقدها فيليب حبيب مع المسؤولين اللبنانيين » استقبل وزير 
الخارجية ء إيلي سالم » يوم 5/57 وفداً من الكونغرس الأميري 
يضم عضو لجنة الشؤون الخارجية السيناتور « سولارتس » 
وعضو اللجنة المالية « غراي » . وبعد اللقاء « ذكرت مصادر 
دبلوماسية أن الحديث دار حول العلاقات الأميركية ‏ اللينانية 
والاتفاق اللبناني الإسرائيلي واحةالات تطبيقه والدور الذي 
يمكن أن يلهسه الكونفرس في سبيل تحخريك سياسة جديدة في 
المنطقة من أجل تنفيذ الاتفاق » ( السفير - 5/12 ) . 


وعلى صعيد آخر » وصلت الأسبوع الماضي أيضاً خمس سفن 
حربية أميركية على رأسها حاملة طائرات الهليوكبتر ( ايواجها 4 
إلى بيروت وعلى ظهرها ( 16٠١‏ ) من مشاة البحرية الأميركية . 
في الوقت نفسه ء بدأت في نهاية الأسبوع مناورات لقوات 
التدخل السريع تحت اسم « اكسبرس 88 » . ويشارك في هذه 
المناورات ثلاثون ألف جندي وعشرون سفينة حربية ! 

وقد لايكون خطأ كله أن تفهم السلطة اللبنانية أن مالايقدر 
عليه كل الفرقاء المعنيين بما يجري في لبنان والشوق الأوسط يقدر 
عليه « الشريك الأميري » . لكن الخطأ كل الخطأ أن تفهم هذه 
السلطة أن هذا « الشويك » يريد سيادة لبنان ووحدة أراضيه . 
وحتى لو كانت الولايات المتحدة لاتريد تقسيم لبنان لأسباب 
تتعلق بمصالحها في المنطقة » فإنها ء وفي ظروف معينة »: قد 
لاتقف ضد ذلك . وآخر تصريح لجورج شوتتز » عراب 
« الاتفاق » الذي تدافع عنه السلطة اللبنانية يفيد بأن تطور 
الأحدات قد لايجمل مفراً من تقسيم لبنان . وعلى السلطة 
اللبنانية المؤمنة بالولايات المتحدة أن تضع هذا الاحتال كجزء 
من « مغامرة الانقاذ» الذي تغوص فيها ... ! 


عز الدين سلامة 


أ 


عندما تجح الرئيس العراق صدام حسين في 
إزاحة سلفه أحمد حسن البكر عن كرسي الركاسة 
في العام 1505.: ظل يضرخ بأعلى ضوت » وعلى 
مدى شبهور عديدة : أنه لن سمح بدخول أي أجنبي إلى الآرض 
العراقية حتى لو كان هذا الأجنبي سوفياتياً » وأنه سيدفع بجيقه 
إلى السعودية إذا ماوطئت أرضها قدما جندي أجنبي » حتى لو 
كان هذا الجندي سوفياتياً . 


وني ذلك الوقت لم يكن السوفيات يهددون بغزو العراق .. ولم 
تكن السعودية تشكو من خطط سوفياتية لانزال الجيش الأحمر 
على الأراضي السعودية . بل » وفي ذلك الوقت نفسه كانت 
مساحات شاسعة من الأراضي العربية ترزح تحت وطأة الاحتلال 
الإسرائيلي .: سيناء بأكلها والضفة الغربية وغزة بأكلها - هذا 
غير أراضي 1448 - وكذلك أجزاء واسعة من الجولان السورية 
والشغريط الحدودي اللبناني .. والأكثر من هذا أن جزءاً من 
الأرض السعودية ( جزيرتان"في البحر الأحمر ) كآن ؛ وما زال 
ال بين القبضة الإسرائيلية .. وحدث بعد ذلك أن 
أغارت الطائرات الإسرائيلية على العاصمة العراقية ومحت من 
الوجود المفاعل النووي فيها .. ولم يستحق.هذا كله من الرئيس 
العراق حرفاً واحداً . 

كان ذلك قبل أريّع سنوات .. واليوم يسجل التاريخ أن 
صدام حسين هو أول حاء عربي ف العضر الحديث يستدعي جهاراً 
قوات عسكرية أجنبية لتجتاح أرض بلاده وترتكب مجازر 
القتل الجماعية وحملات الاعتقال الواسعة بحق أبناء وطنه . فأحد 
قبله لم يفعل ذلك .. الرئيس اللبناني الأسبق كيل تثمعون 
استدعى القوات الأميركية في العام 1658 لمواجهة احتالات تطور 
الأوضاع خارج لبنان إثر انتصار ثورة ١١‏ تموز وإسقاط النظام 
الملي في العراق .. والرئيس اللبناني السابق إلياس سركيس توطاً 
مع القوات الإسرائيلية في اجتياح الأراضي اللبنانية العام الماضي 
لكنه لم يجرؤ على إعلان ذلك أو الاعتراف به . 


وهكذا سجل النظام العراق سابقة تنذر حركة التحرر الوطني 
ف المنطقة بأفدح الأضرار » وفتح باباً سيلجه الكثيرون .. ولن 
يكون مدهشاً في غد إذا مااستدعى ملك أو رئيس عرب القوات 
الأميركية ٠‏ وربما الإسرائيلية أيضاً » لحايته من هبة شعبية أو 
حركة عسكرية » فسينهار منذ اليوم « الحاجز النفي » الذي 
ظل قامًاً حتى الآن في وجه ذلك . 


واجتياح القوات التركية الأراضي العراقية بررته الطغمتان 
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هن فكت الحملية : تصفيهه ؛'جود” 
وانعكاد النظام العراق من السقوط 


الفاشيتان في العراق وتركيا بوجود اتفاقية ثنائية تنص على 
« حق المطاردة » وعلى قيام الدولتين ب« تنسيق خططها 
للسيطرة على الأقليات الكردية في الدولتين » . ويدأ الاجتياح 
في ليلة ٠5‏ 50 أيار الماضي ء حيث ذكرت الأنباء الاولية أن 
لواءين من الكوماندوس الأتراك ؛ قوّامها ؛ آلاف رجل. 
يعززهما ٠١‏ ألف من رجال الحدود » دخلها إلى مسافة تتراوح بين 
٠٠‏ و ٠٠‏ كيلومتراً داخل الأراضي العراقية وقاما بعمليات قشيط 
عنيفة ومنتظمة في المنطقة الواقعة شرق الحدود التركية ‏ 
السورية ‏ العراقية المشتركة » وتبين فها بعد أن عدد قوات 
الكوماتدوز التركية المشاركة في العملية زاد عن سبعة آلاف 
يساندهما الطيران » 15 شاركت في العمليات قوات عراقية . 

ورغ أن السلطات التركية والعراقية فرضت تعتهاً إعلامياً 
حول الغزوء إلا أن المصادر التركية الختلفة أفادت بأن العمليات 
تسببت في تدبهر وخراب واسعين » حيث تعرضت العشرات من 
القرى والبلدات العراقية إلى قصف جوي وبري عنيف ”© 5 أن 
القيوات التركية والعراقية كانت تأت على كل:مافي طريقهاء 
وحسها أعلن السفير العراقي في أتقرة قإنه جرى اعتقال مابين 
و 5+0 مواطن عراقي خلال الأيام الخة الأول من 
العملية » وأن هؤلاء سيقدمون إلى محا تركية وعراقية لأنهم من 
« دعاة الانقصال » ! 

وبيما ظلت السلطات التركية تؤكد في الأيام الأولى أن قواتها 
داخل الأراضي العراقية لم تلق مقاومة في عملياتها وأنها لم تمن 
بخسائرء إلا أنها مالبثت أن تحدثت عن صعوبات ٠‏ 5 كشفت 
مصادر الصليب الأحمر الدولي أن تركيا طلبت على عجل 
مستشفى ميدانياً » وذكرت مصادر رممية تركية أن فرقاً طبية 
خاصة نقلت إلى المنطقة . ونقل صحفيون عن قادمين من 
المنطقة قوهم أنهم شاهدوا الجنود الأتراك يعودون بجثنث من 
ساحة المعركة . 

العملية برمتها تمت بتنسيق كامل مع النظام العراق » 
واعترف بذلك بيان لوزارة الخنارجية العراقية أعلن أن بغداد 
كانت على عام مسبق بالعمليات ومنحت موافقتها عليها إلى 
السلطات التركية . وأضاف البيان : « إن السلطات التركية المعتية 
أبلغت بالموافقة على اجتياز حدودنا لمسافة خمسة كيلومترات 
ولفترة قصيرة إذا تطلبت العمليات ذلك وفي حالة الضرورة » ! 


وكان بيان رممي تري قد قال أن توغل القوات التركية في 
الأراضي العراقية « جاء بالتعناون تماماً مع الحكومة العراقية » 


وبهيدف « مساعدة الجيران والأصدقاء العراقيين » وفي وقت لاحق 
قام وزير الخارجية التركية بزيارة بغداد » لم يكشف النقاب عن 
مهمتها ء لكنها سعت فيا يبدو إلى تحقيق تفاهم أكبر جول 
العملية . 

ومما يذكر أن اتفاقاً تركياً ‏ عراقياً كن قد وقع قبل أربع 
سنوات بين الجنرال كنعان إيقرين الذي كان رئياً لهيئة الأركان 
التركية آنذاك وصدام حسين الذي كان نائباً للرئيس العراق » 
ويعطي هذا الاتفاق الحق لقوات كل من البلدين بمطاردة الثوار 
المحليين داخل أراضي البلكد الآخر ضمن ممافة تمتل إلى "١‏ 
كيلومترآ . إلا أن الحكومتين العراقية والتركية وقعتا في العام 
ي اتفاقية أمنية أوسع وأثمل , أباح فيها النظام العراق » 
الذي حل الضعف بقواته المسلحة بسبب الحرب مع إيران وتوسع 
نطاق الغورة في كردستان العراق ٠‏ للقوات التركية 'بتنظم 
عمليات مسلحة داخل الأراضي العراقية » أفادت بعض المعلومات 
أنها تنتد لتغمل كل منطقة كردستان العراق » للقضاء ليس فقط 
عان المعارضين الأتراك الذين قد يلجؤون إلى الأراضي العراقية » 
وإفا أيضاً على الشوار العراقيين .. وهذا ماأوضحته العملية 
الأخيرة التي امتد نطاقها إلى مسافة ٠٠‏ كيلومتراً داخل الأراضي 
العراقية : على رغ أن البيان الردمي العراقي أقار إلى خمسة 
كيلومترات فقطء 5 أن العملية استهدفت قواعد الثوار 
العراقيين » والقرى والمدن العراقية الواقمة ضمُن المنطقة التي 
يسيطر عليها هؤلاء الثوار . 


وهنا لابد من الإشارة إلى أن المناطق التي ثملتها العمليات 
العسكرية التركية كانت قد خرجت من سيطرة الجيش العراقي 
خلال المنوات الثلاث الماضية + فقد استطاع الأتصار المسلحون 
التابعين للجبهة الوطنية الديمموقراطية العراقية ( جود ) من 
تحريرها . وتضم هذه الجبهة كلاً من الحزب الشيوعي العراقي 
والحزب الدموقراطي الكردستاني والحزب الاشتراي الكردستاني 
والحزب الاشتراي الكردي ( باسوك ) . وهذه الجبهة التي تدعو 
إلى الشورة على النظام العراق وإسقاطه لإقامة حك ائتلافي 
ديموقراطي ينهي الحرب مع إيران ويحقق الدهوقراطية للعراق 
والحكم الذاتٍ لكردستان العراق في إطار الدولة العراقيةغء 
استطاعت أن تقيم لها قواعد ثاتبة وقوية في الأراضي التي 
حررتها . وبدا خلال السنتين الأخيرتين أن قوات الأنصار 
المسلحة التابعة للجبهة بدأت تشكل تهديداً جدياً للنظام العراق 
الذي فققد السيطرة على الكثير من مناطق كردستان العراق .. 
وامتدت نشاطات الأنصار لتصل إلى المدن الرئيسية » وتعدت 
المنطقة الكردية إلى المنطقة العربية . 


خطوة جديدة لإنقاذ صدام 


وفي مسعى لتدارك الأمر بداً النظام العراق بإرسال أعداد 
كبيرة من ميليشياته الحزبية المسلحة ( الجيش الشعبي ) إلى 
المنطقة » 5 أصدر العديد من قرارات العفو عن الأكراد المطلوبين 
والفارين من الخدمة العسكرية » وبينها قرار بأن يؤدي الأكراد 
خدمتهم العسكرية داخل المنطقة الكردية .. وأيدى الرئيس 
العزاق استعداده للدخول من جديد في مفاوضات مع الأحزاب 
الكردية المعارضة . وحسب معلومات مصادر المعارضة الوطنية 
العراقية والمصادر العربية والمصادر الدبلوماسية والصحفية 


الغربية » فإن مجوعة كردية واحدة هي الاتحاد الوطني 
الكردستاني ( اوك ) استجابت لدعوة الرئيس العراقٍ ودخلت في 
مفاوضات معه ء بيما رفضت المجموعات الأخرى الدعوة » 
وقامت بدلا من ذلك بتو ثيق علاقاتها مع الحزب الشيوعي 
العراق . 


وفي إطار الجبهة الوطنية الدموقراطية العراقية » وبتشديد 
الهججات العسكرية ضد مؤسسات النظام العراق وتوسيع نطاقها » 
وثملت هذه العمليات المدن الرئيسية في المنطقة الكرديية 
وامتدت إلى عدة قرى ومدن داخل المنطقة العربية في محافظات 
الموصل وكركوك وديالى ٠‏ 

وبفعل المهزائم العسكرية التي مني بها النظام العراقي على 
جبهات الحرب مع إيران » وازدياد عزلته الداخلية والخارجية » 
واشتداد عمليات الأنصار في كردستان العراق » مما بات هدد 
بانميار هذا النظام » لجأ الرئيس العراقي صدام حسين إلى 
احتياطاته لتخفيف الضغط عنهء فقام في الأشهر الأخيرة 
بحملات تصفية ضد المعتقلين السياسيين من أعضاء وأنصار 
الأحزاب الوطنية المعارضة ء وبالذات ضد أعضاء وأنصار الحزب 
الشيوعي العراقي . ؟ تعرضت مقرات وقواعد الحزب الشيوعي 


. العراق وحلفائه في الجبهة الوطنية الدموقراطية العراقية في 


منطقة ( بشتناشان ) الكردستانية إلى هجوم مسلح واسع 
النطاق من جانب قوات الاتحاد الوطني الكردستاني ( اوك ) 
ساهمت فيها قوات النظام العراقي في الأول من أيار الماضي ٠‏ وفي 
اليوم التالي شنت قوات النظام العراق هجوماً مسلحاً واسعاً على 
مناطق الأآفوارء جنوبي العراق » لإيادة عدة آلاف من 
العسكريين العراقيين الذين فروا من جبهات الحرب مع إيران 
والتجاأوا إلى مناطق الأهوار . 

وأخيراً جاء الاجتياح التري لمنطقة بهدينان العراقية التي تقع 
تحت سيطرة قوات الجبهة الوطنية الدهوقراطية ( جود)ء 
وبخاصة قوات الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديموقراطي 
الكردستاني ‏ 


والجدير بالذكر أن الهجوم التري حدث غداة وصول رئيس 
الأركان الأميري جون فيس إلى أنقرة : وعقد سلسلة من 
الاجتاعات مع الزعماء الأتراك وقادة القوات العسكرية التركية » 
بمن فيهم قائد قوات الحدود . 5 أنه جاء عشية المناورات التي 
أجراما الجناح الجنوبي لحلف ثمالي الأطلسي ( الناتو) على 
الأراضي التركية منذ أوائل الأسبوع الماضي . 

إن المراقب » وهو يربط بين كل هذه الأحداث والتحركات » 
لايرى في العملية العسكرية التركية المدعومة بقوة من النظام 
العراقي » إلا أنها تهدف إلى تصفية الجبهة الوطنية الدموقراطية 
( العراقية ) والقضاء على قواتها العسكرية » لمنع سقوط النظام 
العراق بعد أن عجزت قوات هذا النظام من مواجهة الثورة 
المسلحة المندلعة في كردستان العراق والقي يشارك فيها العرب 
وأبناء الأقليات القومية جنباً إلى جنب الأكراد الذين يطمحون 
إلى إنشاء نظام حكم وطني دهوقراطي في العراق ينهي القييز 
العنصري الذي ظلوا يعانون منه حتى الآن . 


عدنان حسين 


أدلى ناطق باسم المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
العراق » ببيان حول اختراف القوات التركية للأراضي. 
العراقية جاء فيه : 

في خطوة تصعيدية خطيرة : أقدمت السلطات 
التركية » بالاتفاق والتنسيق ( 5 أعلنت ذلك بغداد ) 
مع نظام صدام حسين » على اختراق الحدود الدولية 
لبلادنا » وعلى شن عدوان غادر على الحركة الوطنية 
العراقية » والفصائل القومية الكردية في عمق الأراضي 
العراقية » مما يمثل خرقاً سافراً لسيادة وطننا وتدخلاً 
فظاً في الشؤون الداخلية لشعبنا . 


ويتزامن هذا الاعتداء السافر» مع زيارة الجترال 
جون فيسي رئيس أركان الجيش الأمريي على رأس وفد 
عسكري إلى تركيا » العضو في حلف الناتو العدواني » 
واتصالاته المشبوهة مع قادة الأسلحة البرية والجوية 
والحدودية التركية . ويأتٍ هذا العدوان أيضاً في أعقاب 
جريمة اجتياح قوات ( اوك ) بالتواطؤ مع أجهزة 
النظام الدكتاتوري في بغداد لمقرات حزبنا وقوى 
( جود ) في بشحتآشان . 


وكانت السلطات التركية قد صعدت من تبديداتها ضد 
الجماهير الكردية العراقية » وضد بعض أطراف جودء في 
الأيام التالية مباشرة لجريمة (اوك ) ضد حزبنا 
وحسك» بحجة قتل عدد من العسكريين الحدوديين 
الأتراك . مما فضح منذ البداية الملة التركية ‏ 
العراقية » المدبرة » لافتعال أجواء التوغل وال هجوم على 
قواعد أنصار جود في المنطقة المذكورة . 


وأضاف البيان يقول : 


إن النظامين الرجعيين في العراق وتركيا إفا يبعثان 
أهداف ميثاق سعد آباد وحلف السنتو المقبور الموجهة 
ضد حركة التحرر الوطنية العربية والكردية ولقضية 
النضال المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية . 

إن حزبنا يدين بشكل حازم اختراق القوات التركية 
لحدود بلادنا ويرى في موقف النظام الدكتاتوري 
بالموافقة على ذلك » تفريطاً واضحاً بالسيادة الوطنية 
لبلادنا ومساساً خطيراً باستقلاها . 


واختتم البيان بالقول : 


وههذا يرى حزبنا أن مهمة التصدي لهذه الملة 
التآمرية الشوسة التي تهدد شعبنا العراقي وقواه 
التقدمية » تستلزم تنظم أوسع حملة احتجاج ضد 
الحكومة التركية الفاشية » وفضح تواطؤها العسكري مع 


تصريح ناطق بامم المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي 
حول اختراق القوات التركية للأراضي العراقية 


نظام صدام الفاثي » وما تنطوي عليه هذه الخطوة من 
أبعاد أخطر على النضال التحرري العربي » واحتالات 
نقل هذه الخطوة التركية ‏ العراقية إلى نقاط حدودية 
أخرى » الأمر الذي من شأنه تهجديد الأمن والسام في 
المنطقة ويساعد إسرائيل وحماتها الأمريكان على تصعيد 
نفاطهم التآمري ضد حركة التحرر الوطني العربية 
وضد استقلال وسيادة البلدان العربية . 


.0 ورابطة الكتكاتي والصحفيين 
والفنانين العراقيين تدين العدوان 
التركي . 


من ناحية أخرى أصدرت رابطة الكتاب والصحفيين 
والفنانين العراقيين بياتاً أدانت فيه العدوان التري 
المتواطع مع الفاشية في العراق » وجاء في البيان : 


بعد أنباء امجازر المروعة التي قام بها الاتحاد الوطني 
الكردستاني ضد فصائل القوى الوطنية التقدمية 
المؤتلفة في الجبهة الوطنية الديموقراطية العراقية 
( جود ) والتي طالت العديد من أعضاء رابطتناء وسط 
ظروف المنطقة المعقدة والتآمر الإمبريالية الواضح » 
تفاجئنا الأخبار الجديدة بهجوم القوات التركية على 
شعبنا العراقي في كردستان مستهدفة ضرب مواقع الحركة 
الوطنية بالتنسيق مع النظام الفاثي في العراق 
ومترافقة مع تواجد رئيس أركان الجيش الأمريي في 
أنقرة وقيام المناورات المشتركة للقوات التركية وقوات 
الانتشار السريع الأمريكية » وزيادة فعاليات التعاون 
الأمنية والسكرية بين الأطراف المعنية العراقية - 
التركية ‏ الأمريكية - 

وأضاف البيان : 

.. وقد سبق للسلطات الفاشية التركية أن اعتقلت 
واحداً من أعضاء رابطتنا » من بين مناضلين آخرين 
وسامتهم إلى النظام الفاثي في العراق - 


إننا ندين بشدة اهجوم البربري على شغبنا العراقي 
في كردستان ونرى فيه اعتداءً على سيادة أراضينا التي 
فرطت بها السلطة الفاشية في العراق » 5 نرى فيه تهديداً 
للسلام في المنطقة وبادرة خطيرة تستدعي شجب جميع 
الأنظمة والقوى التقدمية في العالم ووقوفها إلى جانب 
قضية شعبنا العادلة في حقه بالثورة على النظام الفاثي 


وإقامة مه الوطنى الدموقراطيح المرتقين . 


الوحدة الأفريقية 


محنظهة الوحدة اكأفر جفية 
علي هغدر وطرق 


يصطدم النشاطر يعن بخردة إلى أخوال الفتارة 
السوداء بحقائق لاتخلو من الطرافة وربمما من المأساة 
أيضاً . فأفريقيا هي أفريقياء يرحل عنها 
الاشتعار القديم ويبقى الاستقلال الوطني ناقصاًء تسود 
الانقلابات ويتبدل الحكام في الحياة السياسية لمعظم بلدانها ولا 
تقترب من مطمحها الأسامي : الديمقراطية » تستنزف ثرواتها 
الطبيعية وتنهب: باطن الأرض + ويبقى الإنسان الأفريقي طاغاً 
لكسعرة خبز يسد بها رمقه » يسيل الدهم داخل بلدانها وتشتبك في 
حروب أهلية أثنيات وقبائل ٠‏ فيحم السلاح بين الفرقاء » 
تتوجه « للتفية الداخلية » عن طريق القروض والمساعدات 
والمنح الدولية » لكنها مجبرة على تقديم « تسبيلات وقواعد 
عسكرية » أجنبية مقابل ذلك » تصفي .حساباتها مع جيرآنها على 
الحدود بلغة السلاح » وتدعو إلى الوثام ولم الثمل . 
وف خضم كل هذه الحقائق والمتاعب ء تتراجع الإرادة 
الأقريقية المؤحدة التي تنشد الاستقلال الناجز » لتفتح الطريق 
رحبا أمام الخبراء والمُستقارين أميركان وفرنسيين وتعقد 
معاهدات ومنح تسهيلات . 
في الخامس والعشرين من شهر أيار ( مايو ) عام 1556 شهدت 
العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ولادة منظمة الوحدة الأفريقية » 
وبعد ٠١‏ عاماً على قيامها » تجد المنظمة نفسها أسيرة عجز كامل » 
نتيجة انقام عميق في الإرادة الأفريقية . وإذا كان عجزر 
المنظمة عن الارتفاع إلى مستوى التحديات المطروحة في القارة 
يشكل جزءاً من إرنها التاريخي » فإنها اليوم عاجزة حتى عن 
جرد الاجتاع . 
لقد أقلت منظمة الوحدة الأفريقية عقدين كاملين من 
قيتامهاء وما زالت حتى يومنا هذا تصِبّو إلى تحقيق الأهداف 


الأساسية التي دفعت بقادة البلدان الأفريقية عام 35و إلى 
توقيع ميثاق قيامها ء المقثلة في السعي إلى استكمال أسباب 
سيادة القارة السوداء ووحدة كامتها » والسعق إلى خلق كتلة من 
البلدان المستقلة على أرض القارة السوداء للدفاع عن حقوق 
شعوبها ومواجهة النهب الاستعاري فرٌواتها الطبيعية . 


إن معاينة الظروف التي أعطت المبرر لقيام منظمة الوحدة 
الأفريقية » تكتسي أهمية راهنية » انطلاقاً من كونها سرعت في 
إرساء قواعد الميثاق الذي نمضت على أساسه المنظمة ‏ وليس من 
شك فقد كن قرار الأمم المتحدة في مطلع عقد الستينات 
والقاضي بإزالة الإرث الاستعاري والاعتراف بحق الاستقلال 
للبلدان المستعمرة » بمشابة الحافز لتصاعد مد حركات التحرر 
الوطني الأفريقية على امتداد القارة السوداء » حيث تمكنت 
شعوبها ء من انتزاع استقلاها الوطني والبدء بعملية النهوض 
الاقتصادي والاجتاعي لبلدانها التي أنمكتهنا قرون عديدة من 
السيطرة الاستعارية المباشرة . وما كان يتم هما ذلك الأمر 
وبنجاح نسبي لولا الدع الذي قدمته المنظمة هاء مما أثار 
حفيظة وقلق القوى الاستعارية التي عمدت إلى خلق « محاور » 
من داخل المنظمة » بغية الإسراع في الالتفاف على بعض 
الإنجازات التي حققتها شعوب القارة » وبالتالي إيجاد حالة من 
التفكك + يسبل بعدها ضرها وتصفيتها . 


لقد انعكست سياسة « امحاور » بصورة مباشرة داخل صفوف 
المنظمة في القمة ال 1١‏ : ففي شهر آب من العام الماضي » كان 
يفترض أن يلتم الاجتاع في العاعمة الليبية طرابلس وأن تنتقل 
الرئاسة من يد الرئيس الكيني دانيال أراب موي إلى يد العقيد 
معمر القذافي : إلا أن الاختلاف الذي دب في صفوف المنظمة على 
قبول « الجمهورية العربية الصحراوية » عضواً في المنظمة » 


لق ااا 


عجّل من فقدان النصاب القائوني ٠‏ وتأجل موعد القمة إلى ؟» 
تشرين ثاني ( نوضبر ) الحاضي . وحين عاود الزعماء الأفارقة 
محاولتهم » مقرونة بالتنازل عن دعوة ٠‏ الجمهورية العربية 
الصحراوية ». لم يُضْمن انعقاد القمة . واتقم القادة على تمثيل 
« تشاد » . فالبعض أصر على إبقاء مقعدها شاغراً لأن حضور 
ممثلي حسين حبري ينطوي على اعتراف جماعي بسلطته 
الشرعية . أما البعض الآخر ء فقد وضع انعقاد القمة أمام الخيار 
الصعب : إما التسليم بحبري وشرعيته . وإما منع ليبيا ثانية من 
الوصول إلى رئاسة المنظمة والتحدث باهم القارة . إلا أن 
استئرار الخلافات حول المشكلة التشادية» أدى إلى فقدان اكقال 
النصاب من جديد وطارت القمة » وبقيت الرئاسة في يد أراب 
موي . 

إن الاعتقاد السائد الذي مفاده أن وراء عدم انعقاد القمة 
قراراً من خارج القارة » يكتسب مصداقيته أكثر قأكثر » 
خصوصاً إذآ ماعرقنا أن فرنا هي التي قادت بنفسها ء نيابة 
عن واشنطن . الحملة التي أدت إلى إخراج القوات الليبية من 
تشاد » وأن الإدارة الأميركية أرسلت طائراتها الحربية إلى خليج 
« سرت ».لتضع الجماهيرية الليبية أمام أمر واقع لابد لما من 
قبولة - 

وليس من شك . فإن واشنطن تقوم ومنذ مدة غير قصيرة 
بتغديد ضغوطاتها بصورة فاضحة على عدد كبير من البلدان 
الأفريقية وذلك هدف إخضاعها » ومقياس أكير : مخططات 
البنتاغون الرامية إلى تحقيق تفوق عسكري في العالم . فقد لعبت 
أفريقياً وما تزال تلعب دوراً مها في الاستراتيجية العالمية 
اللبنتاغون » وذلك سواء كقاعدة لشن حملات اعتداء جديدة 
وبعيدة المرمى أو ككنظمة استراتيجية » إذ يجوب الأسملول 
الأميري الثاني الخصص لامحيط الأطلسي ٠‏ مياه السواحل الغربية 
لأفريقيا ء والأسطول الأميري السادس مياه سواحل أفريقيا 
الثمالية والبحر الأبيض المتوسط ء فها تجوب القطاعات التي 
تشكل نواة الأسطول الأميري الخامس سواحل أفريقيا الشوقية . 
ولضمان تحقيق وجودها العسكري المباشر تسعى واشنطن لإنشاء 
قواعد عسكرية جديدة في أفريقيا وحولماء فقد ثبت 
البنتاغون أقدامه في الصومال وكينيا والسودان ومصرهوغيرها 
من البلدان الأفريقية الأخرى . 

إلا أن كل ذلك لايقسبر إلا جانباً من المسألة . فالأكيد أن 
السنوات الأخيرة شهدت اهتزاز صورة المنظمة الأفريقية داخل 
القارة وخارجها ء فالقوات التي كانت ترابط في العاصمة التشادية 
أفسحت المجال أمام قوات حبري في الدخول وطرد السلطات التي 
اعتبرتها قمة نيروبي « شرعية » » أما قراراتها بخصوص الصحراء 
الغربية فقد بقيت حبراً على ورق ٠‏ 

وهكذا بعد ٠١‏ عاماً على ولادتها تجد المنظمة الأغريقية نفسها 
أمام خطر الاضمحلال والتلاثي . لذلك فإن الأيام القليلة القادمة 
سوف تشهد انبماك وزراء خارجية البلدان الأفريقية في التحضير 
لمؤتمر قئة منظمة.الوحدة الأفريققية المقرر انعقاده في أديس أبابا 
في السادس من الشهر الحالي » أما القضية الرئيسية المطروحة 
على جذول أغمالهم فهي مستقبل المنظمة نفسها التي صادف هذا 
الأسبوع الذكرى السنوية العشرين لتأسيسها 


قوات الأطلسي تبدأ مناورات عسكرية في تركيا على الحدود السوقياتية 


وصل إلى أنقرة الجنرال « جون فيسي » رئيس هيئة 
الأركن المشتركة.الأميركية الذي يشرف على مناورات 
عكرية بدأقا حلف الأطلسي بالقرب من الحدوة 
السوفياتية » ومن المقرر أن تستمر شهراً . 

وقد أدانت صحيفة البرافد السوفياتية هذه المناورات 
ووصفتها بأنها استفزاز للاتحاد السوقياق . 

وأشارت الصحيفة إلى « أن إعلانز ممؤولي حلف 
الأطلسي أن هذه المناورات « وسيلة تخويف »: لاسابق 


ها من حيث النطاق » * 


وقالت « الواضج أن الجالسين في البنتاغون تراودهم 


رغبة في تخويف بلادنا من الأراضي التركية لاعتبارات 
تتناقض مباشرة مع مصالح وأمن جارتنا الجنوبية 
وهددها بالتورط في دوامات خطرة » . 
وأوضحت البرافدا «أن مخططات البنتاغون تتضمن 
توزيع السلاح النووي المتوسط المدى في تركيا » . 
ونقلت البرافدا عن صحيفة « أملت » التركية قوها : 


« إن سياسة تركيا يجب أن تكون موزونة ومدروسة 
وتضع في الحستاب المصالح التوطنية . وتدعو إلى 
مواصلة تطوير الصلات الودية بجاراتها والحفاظ على 
علاقآت حن الجوار التقليدية بالاتحاد السوفياق 5 . 


البنتاغون الأميري يتوسع في إنتاج غاز الأعصاب 


قالت صحيفة « الواشنطن بوشت » مؤخراً « أن 
وزارة الدقاع الأميركية التي تسعى لدى الكونقرس 
للحصول على 48.١‏ مليون دولار لإنتتاج أسلحة 
كهاوية . قلك مثات الآلاف من القذائف التي تحتوئ 


على غاز الأعضاب المميت » . 

وذكرت الصحيفة أن الاعتراف هذا ورد في رسالة 
جوابية بعثت ها الوزارة إلى لجنة الخدمات المسلحة 
التابعة مجلس الشيوح الأميري ': 


ا يي 
عشرون ألف متظاهر في إسبانيا ضد 
القواعد الأميركية 


هتف أكثر فن عشرين ألف إسباني في مدينة 
« سعراقسطة » في تمال إسبانيا ضد الأميركيين وطالبوا 
بإزالة القواعد العسكرية التي يقركز فيها الجنود 
الأميركيون في هذه المدينة الإسبانية . 

وكوّن المتظاهرون الذين هتفوا : لاقواعد ... اخرج 
أها الياتي » سلسلة بشرية امتدت من مدينة 
« سراقسطة » حتى مدخل القاعدة التي تبعد عن المدينة 
حوالي عششرة كيلو -مترات » وساموا الحارس مذكرة 
يطالبون فيها يإزالة المنشآت العسكرية . 

وتشكل هذه التظافرة التي جرت قبل أيام امتداد ' 
للقاء القومي الأول لامنظات الإسبانية الداعية للسلام 
والذي عقد مؤخراً في « سواقسطة » واشترك فيه الكثير 
من دعاة السلام الأجاتب .- : 


“4 قنبلة و 7 محاولات تفجير في 
مدن كو رسيكية احتجاجتًا على 
زيارة متوقعة لميتران 


انفجرت غشرات القنابل قبل ايام في مختلف 
مدن كورسيكا الرئيسية وذلك في موجة جديلة من 
العتف خلفت جريحا واحداً على الأقل بحالة خطرة » 
وسببت خسائر مادية فادحة . : 

واعلنت «جبهة التحرير الوطني». الكو رسيكية 
مسؤوليتها عن الانفجارات < 

وتقاتل هذه الجبهة من اجل استقلال الجسز يرة 
عن فرنسا التي تستعمرها منذ مائتي عام . 

وقالت الشرطة الكو رس كية انما لا تملك 
احصائياتنبائية عن القنابل التي انفجرت ٠‏ لكن الرقم 
الأخير يشير آلى وقوع 4 انفجارا توزعت في مدينتي 
اجاكسيو و باستيا . وسجلت “ محاولات تفجير 
أخرى . اضافت ان الاتفجارات استهدفت مصارف 
ومطاعم ومكاتب قانونية ومنازل وسيارات يملكها 
افراد وشركات” فر نستيون او على علاقة بفرنسا . 

ووجدت منشورات بالقرب من.اماكن 
الانفجارات تدعو الى استقلال الجزيرة : وتؤكد أن 
حملة العنف اتلجدية هيّ انذار موجه الى الرئيس 
فرنسوا ميتران الذي من المنتظر ان يزور الجزيرة في 
٠‏ و4١‏ حزيران القادم . 


3ه يا 
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لقد كان يقال أن فرنسا دخلت المؤتمر وفي يديها « الفتيل » : لأنها البلد الوحيد الذي يعاني ضعف 
سعر الفرنك ازاء العملات الرئيسية الأخرى خصوصاً الدولار ؛ ولا زال يواجه ‏ باستثناء ايطاليا ‏ 
أعلى معدل من التضخم بين البلدان الست الصناعية . وبما أن الرئيس الفرنسي دخل قاعة الاجتماعات 
وهو يحمل اقتراحات محددة على هذا الصعيد » مثل الدعوة الى اعادة النظر جدياً بالنظام النقدي 
الدولي السائد » وبما أن أميركا غير مستعدة في أي حال لتغيير النظام الذي لازال حتى اللحظة الراهنة 
يلعب لمصلحتها بكل طاقته » فقد كان متوقعاً أن تكون قاعة الاجتاعات أشبه بحلبة ملامة بطلاها كل 


من الرئيس الفرنسي ميتران ونظيره الاميري ريغان . 


الا أن الديبلوماسية الاميركية حققت نجاحاً « باهراً » خلال المؤتمر على سائر البلدان الحليفة 
الأخرى » تجلى ذلك بكل وضوح من خلال المقررات التي أعلنت فور انتهائه . ولما كان لدينا العزم 
على التطرق بصورة مفصلة الى قرارات قمة « ولهسبورغ » إن لجهة تأكيدها على رفع القيود من 
دروب التجارة العالمية » والاستمرار في كبح معدلات التضخم ؛ وتخفيض المساعدات الاجتاعية والضمان 
الاجماعي » وضبط تقلبات أسعار العملات : أو لجهة دعواتها الواضحة لاستحثاث سباق التسلح, » 
واباحة زيادة الانفاق العسكري في البلدان الاوروبية » وني الجانب المتعلق بنشر الصواريخ النووية 
متوسطة المدى من نوع « بيرشينغ ‏ ؟ ».و« كروز» على الأراضي الاوروبية » ؟ هو مخطط لذلك في 
نماية العام الحالي . الا أن الأمر لا ينبغي أن يقف عند هذا الحد » رغ أهميته » بل يجدر بنا أن نتعوف 
عن كثب على سلسلة المؤمرات الدورية منذ قمة رامبويه عام 14/0 , في ارتباطها بواقع المشكلات 
الاقتصادية التي صاحبت انعقادها » وصولاً الى الخروج باستنتاجات محددة بشأنها . 


لقد تميزت طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة بعد الحرب 

ة الثانية » مع بلدان أوروبا الغربية بمرحلتين متايزتين : مرحلة السيطرة المطلقة للولايات 

» حيتث كانت بلدان أوروبا الغربية في حالة تبعية بالنسبة ها . أما المرحلة التي تلتها 

فتمثلت أساساً باقامة علامات الشراكة معها , رغ أن واشنطن هي التي تدير مقود التناقض على 
الصعيد العالمي . 


الا أنه بفعل التورط الأميري في فيتنام » ولشووط موضوعية أخرى أبرزها وحدة أوروبا 
الغربية والاسترخاء الأمني والسياسي الذي تحكم بعلاقات الشرق والغرب ٠‏ اهتز الاساس المادي لزعامة 
الولايات المتحدة على حلفائها » الذين وجدوا من مصلحتهم تحقيق الانفصال الاقتصادي والسياسي 
النسي عنها . ولم يكن أمام الأخيرة من بد الا الرضوخ لحقائق وضعها الاقتصادي والسيامي , 
فخرجت مهزومة من فيتنام مطلع عقد السبعينات » وخفضت في الوقت نفسه قهة الدولار » يعد أن 
فشلت في دفع حلفائها لرفع قية عملاتهم . الا أن كافة تلك الاجراءات الرادعة التي اتخذتها لم تمكنها 
من استرداد زعامتها المفقودة » فلجأت حينذاك الى تضييق الخناق على أعناق حلفائها » باستخدام 
« سلاح » النفط بصفة خاصة » باعتباره عصا هامة بيدها في ترويض بلدان أوروبا الغربية 
واليابان » وانتزاع التنازلات غير المحدودة منها » خصوصآً بعد القفزة النفطية الكبيرة أعقاب حرب 
اكتوبر عام ل 

لقد استعرضت الولايات المتحدة قوتها بفعل الصدمة النفطية التي لم تكن سوى احدى أساليب 
القسر الملتوية لاسترداد زعامتها من جديد على العالم الرأمالي . تزامن ذلك مع بوادرٌ نضوج محاولات 
جدية لتوحيد العالم الرأمالي باسلوب ديبلوماسي » تقثلت في قيام « اللجنة الغلاثية » التي اعتبرت 
حالة وعي فكري ‏ نظري لابعاد وخطورة استمرار حالة التنافس القائمة في العلاقات الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية بين البلدان الامبريالية » ومن ضرورة ايجاد فط جديد في العلاقات : يكفل 
عقلنة التناقضات وحلها بالشكل الذي يضمن بصورة فاعلة عدم استفادة المعسكر الاشتراي منها . 


وعلى هذا الأساس فقد حددت « اللجنة الغلاثية » التي يرأسها زبيغينيو بريجتشي , أن فشل 
الادازات الاميركية المتعاقبة في أساليب تعاملها مع الحلفاى تنبع في الأساس من النظرة أحادية 
الجانب لامشاكل المتعلقة بالروابط الأميركية - الاوروبية والاميركية - اليابانية » فبلدان أوروبا 
الغربية تغعر بالقلق المترايد ازاء النوايا الاميركية في القارة « العجوز» ٠‏ واليابان تشعر بأنها 
معزولة ومغدورة . ففي معرض حديثه عن تعاون البلدان الرأممالية الصناعية المتطورة ٠‏ انتقد 
بريجينسي استفراق بعض البلدان الرأممالية في ترتيب أوضاع بيتها الداخلي » معترفاً بأن « الولايات 
المتحدة وحدها عاجزة عن الاجابة الفعلية : وان عملية الوصول الى عالم أكثر استقراراً وتقدماً من 
الناحية الاجتاعية » يتطلب المزيد من الجهود من قبل اولئك الذين يتقاممون عدداً من المفاهيم 


الفلسفية والموارد اللازمة في آن » . وأشار مهدداً باصبعه « اذا لم تتحرك هذه القطاعات المتقدمة من 
العالم باتجاه تعاون أكبر وأكثر نشاطاً » فثمة احقال كبير في أن الاقتصاد العالمي سيكون المزق نصيبه 
( .... ) وأنه بدون تعاون اميري ‏ اوروبي - ياباني وثيق مترابط الحلقات » لن يكون في الوسع ايجاد 
حلول فعالة لامشكلات-الرئيسية المعاصرة ء وبأن التنشيط الفعال لمثل هذا التعاون الثلاثي ينبغي أن 
. يصبح راهنا » مركز الثقل وصاحب الأقضلية في السياسة الاميركية » . 


وهذا كان الاقتراح امحدد باجراء مشاورات سياسية وثيقة وأكثر تنظهاً وفاعلية بين مراكز القوى 
الغلاثة » وتبني فكرة اقامة اجقاع سنوي ثلاثي » شبيه بالاجتاعات الوزارية التي تعقد بين الولايات 
المتحدة واليابان » وبتعزيز هذا الشكل عن طريق سكرتاريا دائمة »يكون ها تخطيط سيامي مشترك » 
وفريق دراسي يتولى وضع الارضيات للاجةاعات المذكورة » وبتنشيط قيام مشاورات عريضة 
الاطار » تضم بلداناً تقع خارج حدود مناطق «التعاون الثلاثي» مع اجتاعات عديدة تضم وزراء 
خارجية :بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتفية (15.0.1.© . 


التطور الآخر اهام على هذا الصعيد » تمثل في اخفاق اللجنة الؤقتة التابعة لصندوق النقد الدولي في 
حزيران (يونيو) عام ه147 في الاتفاق على كيفية معالجة الموضوعات النقدية الهامة (معدلات النقدء 
الحصص ٠‏ الذهب)٠‏ حينها اقترح الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان » الذي كان قد 
مضى عام واحد على انتخابه » عقد قمة نقدية » على اسان ان معدلات النقد العائمة هي التي ادت الى 
عدم استقرار النظام النقدي الدولي » الامر الذي سبب مشكلات اقتصادية خطيرة انعكست على 
اقتصادات البلدان الصناعية بيصورة سلبية ‏ 


لذلك تنادى زعماء البلدان الصناعية الست الولايات المتحدة ؛ ايطالياء بريطانياء فرنساء 
المانيا الاتحادية واليابان ‏ عدا كندا » الى عقد قمة «رامبويه» في تشرين الثاني (نوضبر) عام هاذا » 
بعد الاتفاق مسبقاً على أن يشتمل جدول الاعمال بحث السياسات الاقتصادية بحثاً شاملاً » والوقوف 
امام مشكلات اخرى تتعلق بالسياسات النقدية وقضية الحوار بين الثمال والجنوب ... الخ . 


لقد انصب اهام القمة الاساسي على ضرورة قيام التنسيق فها بين السياسات الاقتصادية للبلدن 
المجتمعة » وتعزيز المشاركة في الاعباء » وخرجوا بموقف موحد ازاءَ موضوع المو الاقتصاذي » حيث 
اعرب المشاركون عن تصمههم الجاد لاخراج؟ بلدانهم من الانكماش واعادة الهو الاقتصادي عن طريق 
تبني سياسات قومية ملائمة ومتكاملة » وتوفير الحوافزالضرورية التي من شأنها ان تدمح بحل 
الاشكالات القامة المتعلقة باصلاح نظام النقد الدولي » والحد من منافسة امتحانات التصدير المكلفة . 
ان تلك الاجراءات شكلت الخطوة الاولى اللازمة في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدان المشاركة الى 
أمام . 

وبعد مضي شهور سبعة » عقدت في «بورتوريكو» في حزيران (يونيو) عام 1505 آمة اخرى » 
اشتركت فيها كندا لامرة الأولى » كان اهدق الاساسي منها » الوصول الى اتفاقات محددة بشأن الابقاء 
على توسع اقتصادي يضمن الاستقرار بطريقة يمكن معها ان تخفض من معدلات البطالة العالية » دون 
ان يرافقها زيادة الضغوط التضخمية . وقد:مهدت تلك القمة لزعماء البلدان الصناعية السبع الى 
تغبيت موضوعات التعاون الاقتصادي والسيامي الاعمق والاوسع . 


ورغ انه لم تتخذ قرارات جديدة محددة على صعيّد حل المشكلات الاقتصادية المتبادلة » إلا ان: 


البيان الختامي اورد التزام الزعماء ببعالجة المشكلات الاقتصادية » والعمل على وضع استراتيجية 
اقتصادية متبادلة وغير متعارضة في أهدافها واتجاهاتها العامة » بالشكل الذي يضمن معه امكانية 
التطور اللاحق على ارضية المصالح المشتركة والمتبادلة . 

قمة «داونئج ستريت» في لندن أيار (مايو) عام 1507 اشركت لاول مرة رئيس اللجنة التنفيذية 
للسوق الاوروبية المشتركة » كانت من انيح القمم التي عقدت . فقد شهدت اعترافاً متزايداً بالتغييرات 
اهيكلية الرئيسية الجارية في الاقتصاد الرأسمالي على الصعيد العالمي » وقلقاً متنامياً بشأن الاخطار 
الاجتاعية والسياسية التي تشكلها الازمات الاقتصادية الناجمة عن عدم القيام بعمل حامم لحل المشاكل 
الاقتصادية الملحة . الا ان تلك القمة ادخلت الرئيس الاميري السابق جهمي كارتر » واطلعته. عن قلق 
حلفائه الصناعيين ازاء سياسات الولايات المتحدة الاقتصادية . ولاول مرة تمت الموافقة على جميع 
المقترحات التي تقدم بها الرئيس الاميري » لتعكس الشوط الذي قطعته الولايات المتحدة في ههنتها 
على العالم الرأمعالي . فبعد ان كان الشغل الشاغل في القمتين السابقتين حالة المو الاقتصادي » عكست 
قمة «داوننج ستريت» التركيز على الاعقاد المتبادل النامي للاقتصادات القوميةء لان الاستعباد 
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الاميري برز بصورة حادة في نمو التوظيفات الاميركية المباشوة في بلدان اوروبا الغربية واليابان » 
وتركيز تلك التوظيفات في بعض القطاعات الحيوية . الكترونيك ٠‏ راديو الكترونيك » سيارات » 
كمياء .. الخ » وزيادة النفقات التي صرفتها الولايات المتحدة من أجل تلبية متطلبات البحث 
العامي وتقبيت المنجزات التكنولوجية الجديدة » بحيث تجاوزت النفقات كلا من بلدان اوروبا 
الغربية واليابان معآً » ولذلك فقد تعدت الاحتكارات الاميركية التي توظف رساميلها في هذه البلدان 
بما لايقاس احتكارات الاخيرة . 


ولمزيد من فرض ههنة الولايات المتحدة على البلدان الصناعية الاخرى ٠‏ وتكبيلها بقيود لافكاك 
منهاء جرى في قمة بون تموز (يوليو) عام الارتباط يجملة من الالتزامات الاكثر تحديداً 
لدعم «اتفاق العمل» الذي كان وزراء منظمة التعاون الاقتصادي والتفية '(0.5.0.1قد اتفقوا عليه 
من مدة وجيزة قبيل انعقادهها » والذي دعا الى قيام بعض بلدان المنظمة بتوسيع الطلب الداخلي 
والابقاء على نظام السوق الموجهة المفتوحة والتعاون في حقل التجارة الخارجيةء وتدفق 
التخصيصات الاستثمارية ومساعدات التمية 5٠»‏ دعا في مجال الطاقة الى تقوية سيئاسات الطاقة في 
سائر البلدان الاعضاء لخفض اعتادها على النفط المستورد » ولزيادة امدادات الطاقة البديلة . 8 نص 
على تعاون وثيق الترابط بين البلدان الاعضاء بغية القضاء على الشروط غير النظامية في اسواق 
النقد . وقد كانت هذه الالتزامات بمغابة خطوات جديدة للدع المتباد ل#الصعب على الحكومات 
القومية اتخاذها منفردة . 

لذلك قام المشاركون في استعراض سياسات الطاقة » .هدف البدء في وضعها موضع التنفيذ » وأكدوا 
على تنية مصادر الطاقة البديلة » والعمل على زيادة فعاليتها . اكثر من ذلك فقد جرى اقتاح قيام 
البنك الدولي بتنشيط استثمارأية في مجال الطاقة خصوصاً في امكانية تمويل اكتشافات مناجم الفحم 
الجديدة . وفي اطار حوار الثمال ‏ الجنوب » فقد تعهد المشاركون برفع نسب مساهماتهم في رؤوس 
اموال متزايدة لدى البنك الدولي تسمح بارتفاع اقراضها السنوي بعد استبعاد عامل التضخم - 

اننا حين نقوم باستعراض سسريع لقرارات القمة السابقة » بصورة عامة ؛ ركزت على السياسات 
الادازية » وبشكل خاص على الحاجة الى تنسيق هذه السياسات في ظل شروط الههنة الاميركية . الا 
ان مؤتمر «طوكيو» الذي انعقد في 4؟ حزيران (يونيو) عام 1594 جسّد الى حد كبير الحاجة الى 
تغبيت بداهات السياسات الاقتصادية التي ترمي الى تنشيط اقتصادات البلدان الصناعية السبع » 
خاصة وان قائة المشاكل التي ابتلت بها تلك البلدان » طافحة بالموشوعات الخطيرة : فهناك تجديد 
بانكئاش على.نطاق عالمي واسع » وهناك استمرار في سوعة معدلات التضخم » وزيادات جديدة طرأت 
على اسعار نفط منظمة «اوبيك» » بالترافق مع تراجع في نسبة الو الاقتصادي لها 5 يبينها الجدول 
التالي : 
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0 


شؤون دوابية 


إن هذا التراجع الحاصل في القطاعات الاقتصادية الحيوية للبلدان المشاركة في القمة » 
جعلها تصوب نيران مدفعيتها الثقيلة على بلدان منظمة « أوبيك » نتيجة إقدام الأخيرة على 
رفع أسعار نفطها » وانطلقت الدعوة مجدداً إلى ضرورة ضبط الاستهلاك من هذه المادة » 
بالترافق مع زيادة حدة الضغط على بلدان منظمة « أوبيك » بهدف رفع إنتاجها . 


وعلى الرغ .من اتساع جدول أعمال القمة » الذي تضمن نقاط خمسة ء إلا أن النقاش جرى 
ين حول مسألة واحدة هي مشكلة الطاقة التي تعاني البلدان الصناعية منها . وافق 
بنتيجتها المشاركون على استراتيجية مشتركة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص 
الإمدادات » واتفقوا على خفض استهلاك النفط ٠‏ -والإسراع في تنمية مصادر الطاقة البديلة 
الأخرى . وفي مضمون الاستراتيجية العامة » وافق كل بلد على أهداف استيراد محددة من أجل 
خفض استخدام النفط , وأعلنوا عن خطط لاقامة تنظم ذي تمغيل على مستوى عال بغية 
الاطلاع على تحقيق الالتزامات والتنسيق فها بينهم . كا تم التوصل إلى عقد اتفاقيات لإقآمة 
سجل تفصيلي لعمليات استيراد النفط لإبطاء ازتفاع سعره في الأسواق الحرة , مما أدى لاحقاً 
إلى تقليص مبيعات سوق « روتردام » من النفط . والتوسع في استخدام مصادر الطاقة غير 
النفطية وتدابير 
عاجلة أخرى للاسراع بتافية تكنولوجيا الطاقة الجديدة في الأسواق التجارية ء وتحسين 
الكفاءة الإنتاجية على المدى البعيد : من خلال الاهقام بتنشيط الاستخدام لعنصري العمل 
ورأس المال . 

إلا أن الأجواء التي انعقدت بها قمة « البندقية » يومي 56 و ؟5 حزيران ( يونيو ) عام 
٠5ء‏ حددت مجالات المادة البحث في التطورات الاقتصادية اللاحقة التي استجدت على 
الاقتصاد الرأموالي العالمي » الذي يكاد يكون مخلصاً بالأزمة الحادة التي تطل برأسها بين حين 
وآخر : التضخم البطالة والركود في آن » وبالتأثيرات المتفاوتة التي تركها ارتفاع أسعار 
النفط على اقتصاديات البلدان الرئيسية المستهلكة . فقد شدد البيان الختامي على كر 
التوقعات التضخمية ؛ وإعطاء الأولوية القصوى لحاربة التضخم من خلال التغديد على 
الجانب المالي والنقدي » بالترافق مع الحرص من خطر تتامي البطالة والانكماش على الصعيد 
العالمي . لذلك فقد التزمت البلدان الصناعية السبع بتشجيع الاستثمار لرفع الإنتاجية » 
ودفع عملية تحويل الموارد من القطاعات المتقلصة إلى القطاعات المتنامية » بغية توفير 
فرص عمل جديدة ود الاستخدام الأكثر كفاءة لاموارد المتوافرة . أما على صعيد الطاقة » 
فقد وعد الققادة الصناعيون. . بقطع الصلة بين المو الاقتصادي واستهلاك النفط في عقد 
الغانيات الحالي . وهذا الأمر. يتطلب « الحفاظ على النفط وزيادة إنتاج واستخدام مصادر 
الطاقة البديلة » . وينبغي الاعقاد إلى أقصى حد على آلية التسعير . 5 ينبغي أن تأخذ أسعار 
النفط المحلية الأسعار العالمية بعين الاعتبار ء إلا أنه لابد من اللجوء إلى الحوافز المالية 
الفعالة للاستثمار وللإجراءات الإدارية الأخرى » حيثما يكون ذلك ضرورياً . أما إستراتيجية 
الحفاظ على الطاقة » فينبغي ها أن تثمل عدم إنشاء طاقة توليد كهرباء جديدة تعتقد على 
النفط » وتسريع تحويل الطاقة الكهربائية المعقدة على النفط إلى الاعتاد على مصادر وقود 
أخرى ٠‏ وزيادة الجهود ء بما فيها الحوافز المالية لمضاعفة استبدال النفط في الصناعة » 
وإجراءات لتخجيع استثمارات توفير النفط في المباني السكنية والتجارية : واستحداث 
المركبات ذات الفاعلية المتزايدة من حيث توفير استخدام الوقود . 


كا جرى الإعلان عن أن أنواع الوقود الأخرى . غير النفط » ستسد بصورة متزايدة 
احتياجات الو الاقتصادي من الطاقة في المستقبل . وقدروا أن إمكان زيادة الإمدادات 
والاستخدامات من الطاقة غير النفطية يتراوح بين مايعادل ١5١‏ مايون و ٠١‏ مليون برميل 
يومياً ء وهو يرتكز في المدى المتوسط على زيادة استخدام الفحم والطاقة النووية . ولاحظ 
البيان » أنه لابد من توسيع طاقة توليد الكهرباء من الذرة . 5 لاحظ البيان أيضاً » أن 
الزيادة في أسعار النفط منذ عام 1508 ضاعفت أكثر من مرتين فاتورة النفط المترتبة على 
البلدان النامسة إلى مايربو على 5١‏ مليار دولاراً وهذا ماسيدفعها في مديونية متزايدة أبداً » 
ويعرض للخطر كامل أساس نوها الاقتصادي وتقدمها الاجتاعي » مالم تتخذ اجراءات ما 
لمساعدتها » . 


وأشار البيان إلى ضرورة القيام بجهد دولي رئيسي لمساعدة هذه البلدان على زيادة 
إنتاج الطاقة » وطّلب رممياً من البنك الدولي دراسة إمكان إنشاء وكالة جديدة تابعة له 


لزيادة الاقتراض في مجال الطاقة . 

على صعيد المشاكل النقدية » فقد شدد البيان على وجوب استققرار سوق رأس المال الدولية 
في القيام بالدور الرئيسي في امادة توجيه فوائض أموال النفط « على أساس مقاييس أقراض 
سلهة » . بيد أنه أشار إلى حاجة رأس المال الاحتكاري الخاص إلى الدع من خلال توسيع 
دور المؤسسات الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي . كذلك حث بلدان منظمة « أوبيك » 
على زيادة قروضها المباشرة إلى البلدان التي تعاني من مشاكل مالية ء مما يحد من الأعباء 
الملقاة على آليات التدوير الأخرى . 


إن إحدى الدلالات الهامة التي خرجت ها القمة . هي التخطيط المسبق لتحقيق المزيد من 
الاستقلال عن النفط » وهذا يعني أن البلدان الصناعية المستهلكة أخذت تتحرر تدريجياً من 
تأثيرات البلدان المنتجة ؛ وتعيد قلب ميزان القوى بشكل يعود فيسمح ها بالتحكم بالأسعار» 
وهذا الأمر نتائجه الاقتصادية والسياسية الخطيرة . 
والطريف في الأمر حقاً . أن خطط هذه البلدان لاتضعها موضع التنفيذ إلا أن يتم 
استخدام سليم للفوائض المالية النفطية ٠‏ أي أن المطلوب استخدام الفوائض النفطية للتقليل 
من أهمية النقط عن طريق الاستثمار المكثف في مجال استغلال موارد الطاقة البديلة » وهذا 
يعني استطراداً » إنها تبتغي حرمان البلدان المنتجة توظيف أمواها بما يحررها من الحاجة 
المستمرة إلى تصدير النفط ء وذلك من أجل أن لا تستثمر تلك الأموال في تحقيق استقلانها 
الاقتصادي المنشود . 
قمة اوتاوا تأكيد الدور الأمريى 


لم يصدر عن قمة رؤساء البلدان الصناعية السبعة التي اختتمت أعماهها في « اوتاوا » في "١‏ 
تموز ( يوليو ) عام 198١‏ » مايمكن اعتباره مفاجأة على الصعيد الاقتصادي سواء بالنسبة 
للولايات المتحدة أو لبلدان أوروبا الغربية أو اليابان » رغ الصعوبات الاقتصادية التي تعاني 
منها بعض هذه البلدان . 

القد تضمن بيان قمة « اوتاوا » 8؟ بنداً جاء فيه « أن المؤتمرين اجقعوا في وقت يشهد 
تغيرات عميقة وسريعة وتحديات كبيرة لتقدم الاقتصاد على الصعيد العالمي ٠‏ مما يتوجب 
اعقاداً متبادلا بين بلدان العالم » . التحدي الأسامي الذي واجهته القمة كان الحاجة إلى « إعادة 
إحياء اقتصاد الديموقراطيات الصناعية » » ملاحظاً أنه منذ قمة البندقية تراجعت نسبة 
التضخم ء إلا « أن البطالة ارتفعت في حدة في عدد من البلدان ولا زالت ترتفع » . 


وتوقع الزعماء الصناعيون أن يطراً تحسن نوعي على الو الاقتصادي خلال الأعوام 
القليلة المقبلة » مشيرين إلى أنه أمكن التأقام والتكيف مع زيادة أسعار النفط بين عامي 
و١198‏ دون أية أعباء تذكر على اقتصادات هذه البلدان . 


وبالرغ من أن سياسة الفوائد المرتفعة التي اتبعتها الولايات المتحدة بالنسبة للدولار» 
وما تجره هذه السياسة من آثار سلبية على اقتصاديات البلدان الصناعية الأخرى ٠‏ فقد, 
اكتفى المؤتمرون بالقول : « إن معدلات الفائدة بلغت أعلى درجاتها في عدد من البلدان » وإنه 
إذا استبرت هذه المعدلات في التصاعد » فإنها ستهدد استثمارات الإنتاج » . ولم يكتف البيان 
بإطلاق العموميات » بل ذهب أبعد من ذلك في تكريس سياسة الفوائد الأمريكية المرتفعة 
حين قال : « إن المؤترين. يتوقعون أن تمثل معدلات الفائدة في المستقبل دوراً في خفض نسبة 
التضخم وأن تبقى المعدلات المرتفعة مادام الخوف من التضخم قامًاً » . واعترفوا بأن ارتفاع 
معدلات الفائدة في بلد ما يجعل اعتاد سياسة اقتصادية مستقرة في بلد آخر أمراً صعباً . 
لذلك فقد اقترحوا أن تعمد البلدان الصناعية المشاركة إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن تحد من 
النفقات الحكومية وعدم استقرار أسعار الفائذة والقطع . 


بيد أن البيان لم يقل إلا نصف الحقيقة » أما نصفها الآخر هو كيفية مواجهة حكومات 
بلدان أوروبا الغربية المشاكل الاقتصادية والاجقاعية في بلدانها » وبالذات مشاكل التضخم 
والبطالة » في ظل استمرار ارتفاع نسب الفائدة على الدولارء وما يقابل ذلك من ركود 
اقتصادي وإنتاجي ٠‏ بيفا يبقى الدولار المعيار الأساسي لسعر صرف العملات الأوروبية 
والعالمية . من جهة أخرى » رحب المؤتمرون بالدور النشيط والموسع لصندوق النقد الدولي في 


سد العجز الاقتصادي لبعض البلدان بشروط مشجعة . وأعلنوا تأييدهم لاستقرار البلدان 
النامية » معتبرين أن من مصلحة البلدان الصناعية والنامية أن تتقدم الأخيرة وتردهر 
وتضطلع بدور كامل في النظام الاقتصادي العالمي + وأبدوا استعدادهم لمساعدة البلدان التي 
تعاني من مصاعب اقتصادية . 3 


أما بالنسبة إلى التجارة فقد أكد المؤتمرون التزامهم القوي في المحافظة على سياسة تجارية 
حرة » وعلى العمل في إطار نظام التجارة المتعددة الأطراف ومقاومة فرض سياسة الماية . 


وعن الطاقة قال المؤتمرون أنهم واثقون من أن عملية توفير استهلاك النفط ستشمر ء مع 
الغام أن بلدانهم لاتزال معرضة للخطر . لأن الطاقة لاتزال تشكل إحدى عقبات الهو 
الاقتتصادي . وأعربوا عن رغبتهم الملحة في الإسراع بتطوير مصادر الطاقة المتوافرة لدهم 
واستخدامها » وفي اتخاذ خطوات لتطوير مصادر متجددة للطاقة . 


قة فرساي تحديد الخلافات 


لقد بدا واضحاً أن قنة « فرساي » التي انعقدت مطلع حزيران ( يونيو ) العام الماضي : أن 
كل بلد يقف ضد البلدان الست الباقية حين يتعلق الأمر بقضاياه الداخلية . وقد برز ذلك 
في موقف اليابان التي خاضت حرباً شعواء ضد الجميع حين أعلنت الولايات المتحدة ضرورة 
تبني سياسة حمائية ضد التوسع الياباني 5 برز في موقف الرئيس الأمريي ريغان عندما 
تكام بلهجة الوصاية ولغة الأمرء فأنذر الجميع بالممت ضد أي نقاش لاا يأخذ بعين الاعتبار 
الهيبة الاقتصادية والعسكرية لبلاده » لأن بلدان أوروبا ‏ على حد تعبيره - ليست سوى 
جزيرة من ورق بدونها . إضافة إلى موقف ألمانيا الاتحادية التي تصدت للجميع مطالبة بحقها 
في التصرف بتسويق السلاح ٠‏ الأمر نفسه برز في موقف فرنا التي طالبت الولايات 
المتحدة بالكف عن تصعيد نسبة الاستثمارات وسياسة اللاتكافؤ واللامبالاة التي تنظر من 
خلاهها إلى بلدان أوروبا الغربية . 


إضافة إلى هذه أو تلك من نقاط الخلاف . فقد أخذت المواجهة حول الاستثمارات الداخلية 
بين هذه البلدان مداها دون التوصل إلى نقاط اتفاق محددة بشأها . فقد وضع ريغان 
المسؤولية في ذلك على عاتق البلدان الأوروبية التي ماانفكت تتجه باسقرار نحو توسيع 
شبكة خدماتها الاجتاعية « بحيث أصبحت كل دولة أوروبية بمثابة الدولة الجمعية 
الخيرية ٠»‏ إلا أن المستشار الألماني ثميث رد بالقول : « إن مشاكل أوروبا في ارتفاع مستمر 
لأن بلدانها ليست جمعيات خيرية ٠‏ ولكن لأنها تواجه منذ زمن بعيد سياسة إغراق عبر 
الدولار والتوتر على الصعيد الدولي والحروب الإقلهية » وهو ماجعل منا قارة تكبر كل سنة 
بمقدار عشر سنوات » وما جعل من برلماننا الأوروبي لايبحث إلا في نسب الولادات لكي 
لانفيق ذات يوم على حقيقة الاختفاء من على الجغرافيا » . ١‏ 

وبهذا فقد جاء البيان الختامي ليحمل تسويات عديدة لقضايا كانت بحاجة شديدة إلى 


الحسم والتحديد . 
قمة م« ولهسبورغ «“ تحصين المواقع 


و5 في قمة « فرساي » كان الأمر في قمة «ولهسبورغ »» فقد تأهبت الولايات المتحدة 
للدفاع عن الأساس الذي ارتكزت عليه سياستها الاقتصادية » وإن بدت على استعداد لإظهار 
بعض « البوادر التوفيقية » . أما المواقف التي دافع عنها الرئيس الأمريي بوجه الحلفاء 
الآخزين فقد تمثلت بالتنقاط التالية : 

أولاً - الاقتصاد الأمريكي : إن سياسة:.الحكومة الأمريكية التي أدينت من قبل بعض 
البلدان الصناعية لأنها أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتقدير مبالغ فيه لقهة الدولارء قد 
أتت ثارها في الولايات المتحدة ونبحت في كبح جماح التضخم الذي بات سلبياً في الأشبر 
الستة الماضية وتشهد بداية طيبة للانتعاش الاقتصادي . 

ثانياً - أسعار الفائدة الأمريكية : فهي وإن كانت لاتزال مرتفعة بمقاييس معينة ء إلا 
أنها | نخفضت بعد قمة « قرساي » » وأصبحت اليوم أقل من أسعار الفائدة قي بلدان صناعية 
أخرى . ومن المنتظر أن تستر أسعار الفائدة في الانخفاض مما سيخفض تلقائياً من قهة 


الدولار أيضاً . 

ثالثاً ‏ في مثل.هذه الأوضاع لاوجود لأي مبرر على تغيير السياسة وختى التعجيل بخفض 
العجز الكبير في الموازنة حوالي ٠٠١‏ مليار دولار سنوياً » تجنباً لنكة في الانتعاش 
الاقتصادي الذي بدأ وهو لايزال جنينياً . 

رابعاً - على صعيد الاقتصادات الأخرى » فإن الانتعاش قد بدأت شواهده تبرزء مما يتعين 
دعمه وتعزيزه من خلال سياسات قومية ملائمة غير تضخمية تسمح بتشجيع الاستثمّارات 
والتوظيفات الإنتاجية وكذلك من خلال إنعاش التجارة الدولية . 

خاساً ‏ المطلوب إزاء تفية التجارة الدولية » باعتبارها ضرورة ملحة بالنسبة للبلدان 
النامية ي تخرج من أزمتها المالية الحادة » أن تنحسر إجراءات الحماية الجمركية التي قرضت 
في الأعوام الأخيرة . 

سادساً ‏ في مجال السياسة النقدية إن أتجع وسيلة لضمان استقرار وثبات العملات هو اعتاد 
أسياسات اقتصادية « منسقة ومتوازنة » . « ويمكن تحسين النظام النقدي الدولي من خلال 
مسيرة طويلة الأمد . ومن ثم فإنه يمكن مطالبة الخبراء بدراسة مدى إمكانية في بحت هذا 
الموضوع بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي . 

سابعاً - فها يتعلق بمشكلات مديونية بلدان العالم الثالث الهائلة المستحقة التي بلغت أكثر 
من -.+ مليار دولار » فإنه من الأهمية بمكان » أن تستمر البلدان الصناعية والمنظبات المالية 
الدولية في تقديم تمويل مناسب لأجل قصير « بالتنسيق بين البلدان التي تمر بصعوبات 
مالية ». 


ثامناً ‏ أما في مجال التجارة بين الشرق والغرب فلا بد أن يكون التبادل التجاري معه 
محدوداً لأن المزايا الاقتصادية المتحققة'من وراء ذلك هي ذاتها محدودة أيضاً ء إلا أنه من 
الضروري تعزيز عنصر الرقابة على المبيعات ذات الصفة الاميتراتيجية » بالارتباط مع 
الواقع السيامي والأمني للتحالف الأطلني - 


إن جميع المناقشات التي تمت داخل قاعة الاجقاعات لم تخرج عن النقاط التي حددها 
الرئيس الأمريكي » بل إن هذه النقاط شكلت الخطوط العريضة للبيان الختامي الذي صدر 
عقب اختتام أعمال القمة . في الوقت الذي كانت فينه بعض بلدان أوروبا الغربية تطمخ 
بالوصول إلى غير ماآل إليه الحال . فبدلا من أن تتراجع الولايات المتحدة عن سياساتها 
النقدية الحالية » وبخاصة لجهة تخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريي » قامت بفرض 
هذه السياسة النقدية كأمر واقع لابدمن « التعايش » معه . أكثر من ذلك فقد مارس ريغان 
ابتزازاً واضحاً على حلفائه عندما « أقنعهم » بأن هذه السياسة موجهة فقط نحو مكافحة 
التضخم داخل الولايات المتحدة » ودعاهم للصبر حتى الانتهاء من المحنة » فها اعتبرها الرئيس 
الفرني عن حق بأنها « جموعة علاجات ترتكز على عنصر الصبر » ! 

أما المدة التي اقترحها ريغان لرؤساء دول وحكومات البلدان الست فهي لا تتجاوز في 
أقصى الأحوال مابين السنتين والغلاث سنوات » وبذلك جعل بلدان أوروبا الغربية كبش 
فداء لحل أزمة الولايات المتحدة الاقتصادية . 


إلا أن هذه الحصيلة تعني أمرين أساسيين : الأول هو أن الولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيين تسيران في سياستهها إلى التصادم » عاجلاً أم آجلاً » ؟ا سيتم التصادم في موضع آخر 
حين يبرز مقاومة الشعوب الأوروبية للسياسة الأمريكية الجديدة » ولن تعتم التناقضات بين 
هذه البلدان أن تعود إلى التفجر . أما الثاني فإن الأزمة الحادة التي تعصف بالبلدان 
الإمبريالية والتي أعطت مداولات قمة « ولهسبورغ » دليلاً آخر عليها » باقية على حانها 
وستزداد تفاققاً بعد هذه القمة وستشكل أساس انفجار ليس التناقضات فحسب بل والأزمات 
الاجتاعية والسياسية الحادة في هذه البلدان ومن الآن وحتى تأريخ انعقاد القمة المقبلة في 
لندن » ستكون هذه الفترة حافلة بالتطورات والمعارك الغلنية والخفية التي إما أن تؤدي إلى 
تغيير كبير فيه على مسررح العالم ... أو أن تبقي ماهو قائم قامًاً . 


نبيل حيدري 


ريغان يلوح بإرسال قوات 
أمريكية إلى « أمريكا الوسطى » 


ويأقٍ هذا النباأ بعد يوم من إبدال ريغان لمساعد 
وزير الخارجية لشؤون الدول الأميركية السيد « توماس 
أندروز» . 

وفها اندلعت حرب اتهامات بين هندوراس ونيكاراغوا 
أعرب الاتحاد السوفياتٍ عن اعتقاده بأن نيكاراغوا 
تتعرض إلى تهجديد شديد بسبب هجرات تقوم بها 
تشكيلات مسلحة تدربت على أيدي ضباط أمريكيين 
ومزودة بأسلحة أمريكية . من جهة أخرى » وفي ظل 
هذا الضغط والتهديد الأميري يسقمر اجقاع وزراء 
خارجية الدول التسع الأميركية اللاتينية في « بها » 
والذي يتم برعاية وزراء خارجية المكسيك وفتزويلا 
وكولومبيا وبا » ويهدف إلى بدء مفاوضات سلام بين 
دول أميركا الوسطى . 


ذكرت أنباء واشنطن أن الولايات المتحدة لم تستبعد 
إرسال قوات إلى أميركا الوسطى . 

فقد صرح « لاري سييكس » المتحدث بامم البيت 
الأبيض بأنه ليس لدى الولايات المتحدة أي مشروع أو 
نية لإرسال قوات إلى أميركا الوسطى . لكنه قال : 


« إن مثل هذا الاحتال لايمكن استبعاذه تماماً » . 


من جهة أخرى ذكرت صحيفة « واشنطن بوست » 
أن الرئيس ريغان قرر إبدال سفير الولايات المتحدة 
لدى السلفادور ء السيد «.دين هنتون ٠»‏ وأن ريغان 
يأمل في ملء المناصب الرئيسية المتعلقة بسياسة 
الولايات المتحدة في أميركا الوسطى بأشخاص موالين 
الوجهة نظره « العقائدية » حول المنطقة . 


بعد ٠١‏ عاماً من النضال 
الرفيق بيلشيه .. رفيق لينين في ذمة الخلود 


فقدت البشرية واحداً من أبرز المناضلين الشيوعيين الذين حملوا لواء 
النضال الطبقي » وظل مايقرب من "١‏ عاماً يناضل من أجل قضية الطبقة 
العاملة » ومن أجل أن تسود العدالة الاجتاعية » والسلام العالمي » والتضامن 
الأممي بين الشعوب . 


لقد توفي بعد عمر تجاوز 46 عاماً قضى 7١‏ عام منها وهو يناضل في صفوف الحزب 


الشيوعي السوفيتي في سبيل التحرر الوطني والاجقاعي » المناضل الشيوعي البارز » رفيق 
لينين » الرفيق أرفيد بيلشيه عضو المكتب السيّاسمي للحزب الشيوعي السوفيتي » رئيس 
لجنة الرقابة الحزبية في اللجنة المركزية ٠‏ النائب في مجلس السوفيت الأعلى والحائز على 
وسام بطل العمل الإشتراي لمرتين - 


وقد نعى الحزب الشيوعي السوفيتي والحكومة السوفيتية الرفيق المناضل بيلشيه » وجاء 
في النعي الذي نشر في موسكو . ووقعه الزعيم السوفيتي الرفيق يوري أندرويوف وبقية 
قادة الحزب والدولة في الاتحاد السوفيتي : « لقد رحل عنا رجل بارز في الحزب الشيوعي » 
والدولة السوفيتية » ومناضل أمي غيور ء وواحد من أقدم رعيل البلاشفة المجيد» . 


ولد الرقيق بيلشيه في السابع من شباط عام 185 في ناحية غر بونفالد ( منطقة باوسكا 
الآن بلاتفيا ) لأسرة فلاح » وانتسب إلى الحزب الشيوعي عام 1515 » وشارك مشاركة نغطة 
في التمهيد لشورة أكتوبر الإشة اكية العظمى وتحقيقها . 

والتحق بالجيش الأحمر عام 1415 » وخاض في صفوفه المعارك على جبهات الحرب الأهلية 
للدفاع عن الدولة السوفيتية » ثم عمل في هيئات التوجيه السياسي بالجيش » وتلقى العام في 
معهد إعداد الأساتذة المر » وكان يلقي الدروس في الوقت نفسه . 

تولى بيلشيه عملاً سياسياً في كازاخستان من سنة +145 حتى سنة 1550 ثم عمل في 
موسكو . وأسند إليه عمل تربوي » ومنح درجة أستاذ مساعد قي.قسم الماركسية اللينينية . 


وفي أوائل عام 154١‏ انتخب أميناً للجنة المركزية للحزب الشيوعي في لاتفيا للدعاية 
والتنوير » ومارمن خلال الحرب الوطنية العظمى: تأهيل الملاكات الحزبية السوفيتية فضلاً 
عن عمله في مجال الدعاية . 


وني عام 11054 انتخب سكرتيراً أول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي في 
لاتفياء وأصبح عضواً مراسلاً في أكاديمية علوم لاتفيا منذ تأسيسها . وفي عام 1577 » أصبح 
عضواً في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ورئيساً للجنة الرقابة 
الحزبية . 


وقد أشير في النعي إلى « أن بيلشيه » وهب في كل مناصب عمله في الحزب والدولة كر 
طاقاته وخبرته الغنية ومعارفه » لخدمة المثل الماركسية اللينينية العظهمة » وأسهم بقط في 
تطوير وتطبيق البناء الحزبي » وفي تنظ ومارسة الرقابة الحزبية ٠‏ وفي تمتين الإنضباط 
على صعيد الحزب والدولة . وساهم بنشاط في عمل الحزب الشيوعي السوفيتي بشأن تطوير 
الصلات بالأحزاب الشيوعية والعالية العالمية الشقيقة » . © 


كناسبة الذكرى اللثوبية لويئةلة مارجحكسش 


١‏ ارسي فى المشرق اشرو 


عبد الله حنا ‏ دكتور في التاريخ 


معد مه 


مراحل تكوّن الاتجاهات الفكرية في المشرق العربي 


حتى منتصف القرن التاسع عشر كانت الأيديولوجية الدينية الصوفية هي السائدة 
في المشرق العربي » ومع بداية تكوّن البورجوازية كطبقة وبفضل الاتصال بأوروبا 
الرأسهالية أخذت الأقكار البورجوازية بالانتشار ا محدود في النصف الثاني من القرن 
التامع عكر : 
لقد مرّ تكون الاتجاهات الفكرية ( السياسية والاجةاعية ) في المشرق العربي بشلاث مراحل 
رئيسية هي : 
١‏ مرحلة النهضة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى انهيار الدولة العثمانية عام 1918 . وفي 
هذه المرحلة ظهر تياران رئيسيان : 
- التيار الديني المناهض للصوفية وطرقها . وأيديولوجيتها الإقطاعية » والراغب في السير 
بالإسلام نحو الحضارة البورجوازية . 
- التيار العاماني الليبرالي » الذي اختلف مظهره في كل من مصر وبلاد الشام . ففي مصر الرازحة 
تحت نير الاحتلال الاستعاري البريطاني منذ عام 1487 اتخذ هذا التياز مظهراً وطنياً مصرياً مناهضاً 
للاستعار البريطاني » ولم يكن يرَ في الدولة العثمانية عدواً مباشراً له » بل إن بعض أجنحة هذا التيار 
سعت تكتيكياً للاستفادة من أفكار الجامعة الإسلامية أو الجامعة العثانية لتسعير النضال في مصر ضد 
الاحتلال البريطاني . 
أما في بلاد الشام وما بين النهرين الخاضعة مباشرة للاحتلال العثماني » فإن التيار اللييرالي كان 
تياراً قومياً عربياً . مناهضاً بالدرجة الأولى للاحتلال العثاني الذي حكم باسم الجامعة الإسلامية . 
ومن هنا يمكن فهم أحد الأسباب التاريخية الرئيسية لطغيان التيار الإسلامي في مصر وانتشار التيار 
القومي العربي في بلاد الشام والعراق - 
؟ ‏ مرحلة النضال ضد الاحتلال الاستعاري » وتمتد من نجاية الحرب العالمية الأولى 191١‏ حتى' 
نهاية الحرب العالمية الثانية . وامتدت في بعض الأقطار ختى اية المسينات - 
في هذه المرحلة تراجعت أفكار الجامعة الإسلامية بعد انيار الدولة العثمانية » وإلغاء منصب 
الخلافة عام 1514 . 
وفي الوقت نفسه انتشرت على نطاق واسع الأفكار القومية ذات المحتوى البورجوازي والعاماني » 
واحتلت مكنا بارزاً في الحياة السياسية . كا أخذت الأفكار الاشتراكية بعد ثورة أكتوبر تشق طريقها 
في خضم مناخ اجتاعي حيث كانت الطبقة العاملة في المشرق العربي لاتزال في دور التكوين » وقد 
نشط المثقفون الدموقراطيون الغوريون في التعريف بأفكار الاشتراكية العامية ونشرها . 


- مرحلة الاستقلال الوطني والنضال من أجل توطيده . وتتميز هذه المرحلة باستمرار النضال 


فيد و مف ِ 90 


اأخكلقة لاأولى 


الوطني وتصاعده من جهة ٠‏ واحتدام حدة الصراع الاجتاعي من جهة أخرى . وقد كان لإقامة دولة 
« إسرائيل » على أرض فلسطين » وقيآم هذه الدولة بالغزو والتوسع والعدوان أثر واضح في صياغة 
التيارات الفكرية وتبلورها . 
بصا اد :+ 

ولا بد هنا من التنويه بأن ثلاثة. محاور ( عوامل ).رئيسية تتحكم في تيارات المشرق العربي » 
جاذبة إياها نحو هذا التيار أو ذاك » مشرّعة أو معرقلة نحو هذا التيار أو انحساره . هذه المحاور 
( العوامل ) الثلاثة هي : 

أ العلاقات الاقتصادية الأجقاعية . 

ب التراث يجواتبه المتعددة والمتناقضة . 

ج ‏ التأثيرات الخارجية ( الأوروبية والأميركية ) . 

وف ضوء هذا الثالوث من التأثيرات نلاحظ بوضوح أن بصات الأيديولوجية ماقيل الرأممالية 
لاتزال واضحة المعالم » وإلى جاتبها نجد أفكار البورجوازية الليبرالية التي لعبت قبل عدة عقود من 


السنين دوراً ثوريآً تقدمياً » ثم أخذ جاتبها الرجعي يبرز أكثر فأكثر مع تعمق الصراع الاجتماعي 
واحتلال الفئات الدنيا لامواقع السياسية » وسعيها في الستينات لتحطيم البنى الرأممالية . 


وفي الوسط تقف أفكار البورجوازية الصغيرة متأرجحة ومتصارعة بين يمين ويسارء ورجعية 
وتقدم » ورأسمالية واشتراكية . 

وأخيراً نرى فكر الاشتراكية العامية » الذي أخذ في الستينات يحتل مواقع هامة بعد أن تبنته 
بالإضافة إلى الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين ‏ أمواج كبيرة من البورجوازية الصغيرة الثورية . 

على الرغ من هذا التصنيف الطبقي للتيارات الفكرية » فإن تصنيفاً آخر ينطلق من التصنيف 
الطبقي » ويفرز التيارات الفكرية إلى ثلاثة اتجاهات هي : 

. التيارات الدينية التي انتعشت في السبعينات ولا تزال في أوج قوجا‎ - ١ 

- التيارات القومية التي احتلت الساحة في الفسينات . 

التيار الماركي الذي حاز قصب السبق في الستينات . 


إن هذا التقسيم لايعني أن هذه التيارات متعزلة عن بعضها البعض » بل هي تقازج وتتشابك 
تشابك الطبقات والفئات التي تفرز هذه التيارات : وثمة نقاط جسور مفتوحة أحياناً ومغلقة أحياناً 
أخرى بين هذه التيارات ٠‏ 

فداخل التيار الديني توجد تيارات « دينية قومية » و« دينية شبه اشتراكية » : وفي قلب التيار 
القومي نزعة تتطلع إلى التنيار الديني وأخرى ترنو بأبصارها إلى التيار الماركسي » وفي يجرى التيار 
الماركسي نشاهد جداول قومية متنوعة الألوان » وآراء تسعى للتوفيق بين الدين والماركسية . 


الفصل الأول 
أصداء الآفكار الماركسية في عصر النهضة العر بية 
( أواخر القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين ) 


« منذ السنوات الأخيرة للقرن التاسع عشر شهدت مصر فجراً نضالياً 
جديداً » فقد بدأت أفكار الماركسية تطل على ضفاف النيل ؛ وفي الأحضان 
الدافئة لشعب مناضل بدأت تختمر وتنهوء رت السجون والاضطهاد » ورم 
ابشع أنواع التنكيل ..» . 


عن د سنوت عاما من 'تضال الشيوعيين المضر رين 1 
إصدار الحزب الشيوعي المصري ( وبتاسبة إعلان قيامه في مايو 15170 ) 


في أوروبا شهد القرن التاسع عشر انتصار الثورات البورجوازية من جهة » وقيام الحركة العالية 
من جهة أخرى . وفي ذلك القرن تطورت الاشتراكية من طوباوية إلى عام » وتزايد التحام الاشتراكية 
العامية ( الماركسية ) بالحركة العالية . ولأسباب لا مجال لذكرها هنا سيطرت في أواخر القرن التاسع 
عشر الانتهازية على الساحة العالية . 

أما في المشرق العربي فام تتكون فيه في القرن التاسع عشر طبقتا البورجوازية والعال » وهذا 
فإنه لم يعرف قبل الحرب العالمية الأولى الأحداث التاريخية التي شهدتها أوروبا من صراع بورجوازي - 
إقطاعي . وعمالي - بورجوازي ٠‏ 

ولكن الأقكار البورجوازية الثورية المناهضة للإقطاعية آخذت تتسرب إلى المشوق العربي ( مصرء 
لبنان  )‏ 

وفي مؤلف الكاتب التقدمي اللبناني رئيف خوري الصادر في بيروت 1555 بعنوان « الفكر العربي 
الحديث : أثر الغورة الفرنسية في توجهه السياسي والاجتاعي » » تفاصيل وافية تستقصي بمنهج 
ماركسي تغلغل الأفكار البورجوازية في المشوق . ولا يخفى أن تلك الأفكار المناهضة للإقطاعية 
والاستبداد كانت في حينها تقدمية وثورية بعكس الأفكار البورجوازية الإمبريالية ٠‏ التي وفدت 
علينا مع مجيء الاستعار . 

أما الأفكار الاشتراكية فإنها أخذت تتسرب إلى المشرق العربي عن طريق الصحف الإنكليزية 
والفرنسية » وما ألف في هاتين اللغتين من كتب . 

ولكن الاهقام الواسع والجاد بالأفكار الاشتراكية لم يبدأ إلا بعد الحرب العالمية الأولى 1514 . 


قبل الحرب العالمية الأولى 1514 بدأت الطبقة العاملة في المشرق العربي بالتكون في مؤسسات 
الرأسهال الأجنبي » الذي اجتاح الأقطار العربية في أواخر القرن التتاسع عشر ومستهل القرن 
العرين . 

؟ تناثرت مجموعات عمالية أخرى في الورشات الحرفية المتطورة نسبياً إلى المانيفاكتورات . وبما 
أن مصر كانت القطر العربي الأكثر تطوراً فإن الحركة العالية أخذت جذورها تترسخ على ضفتي النيل 
وفي دلتاه . 

إن أول أول إضراب عمالي عرفته مصر قام به في آذار 1845 عمال تفريغ الفحم في بورسعيد 
لامطالبة بزيادة الأجور . 

وقد سجّل عام 1855 بداية تحركات عمالية عديدة من أهمها إضراب عمال السجاير الذي غجح في 
تحقيق مطالب العال الخاصة بزيادة الأجورء وبين سنتي 1855 و7١16‏ لم تنقطع الحركة الإضرابية 
المطلبية » وظهرت تنظهات أطلق عليها اسم « جمعية » . 

إن تصاعد الحركة العالية المصرية دفعت بالحزب الوطني المؤسس عام 1507 إلى الاهقام بالععال 
وبخاصة بعد تسام مد فريد ء المعروف بتأثره بالأفكار الاشتراكية » قيادة الحزب - 


وفي عام تأسيس الحزب الوطني وزع شبابه في القاهرة منشوراً يدعو المصريين إلى دراسة 
الاشتراكية 


وفي أول تموز 15١١‏ كتبت « اللواء » جريدة الحزب الوطني مقالاً عن الاشتراكية في مضر جاء 


فيه : 


« إن المصري كان لاايعرف شيئاً عن الاشتراكية قبل عهد إمماعيل ... إلا أن تطور النظام الاجتاعي 
أدى إلى ظهور الاشتراكية ... » . وهذا شيء طبيعي نلاحظه في دائرة معارف بطرس البستاني » التي 
لاتذكر أي شيء عن الاشتراكية . 

أما صاحب القاموس التري ‏ الفرنسي الصادر في استنبول عام 1886 فيترجم « اشتراكيون بمعنى 
شيوعيون ء واشتراكيون وعدميون » 

وجمال الدين الأفغاني في رسالته « الرد على الرهريين » التي كتبها سنة 188١‏ » ونشرت بالعربية 
لأول مرة سنة 1885 يتصور أن « الاشتراكيين والعدميين والقيوعيين » الذين يستند مذهبهم إلى 
« مزاعم الدهريين الباطلة » لا يفعلون غير التستر على الجوهر الخبيث هذا المذهب بالفكرة التي تتحدث 
عن وجوب الاهتام بالضعفاء والفقراء . وهاجم الأفغاني في كتابه هذا الاشتراكيين » الذين ينعتهم 
بالدهريين . 

ولكن الأفغاني غيّر رأيه في الاشتراكية فها بعدء ففي سنة 158١‏ نشرت في القاهرة تسجيلات 
كتابية لأقوال الأفغاني صاغها محمد الخزومي تاميذ جمال الدين ء وأحد أتباعه ( ؟ذها ‏ 1855 ) . 

في هذه التسجيلات الموضوعة في تسعينات القرن التاسع عشر يؤكد الأفغاني على عدالة المبادق 
الاشتراكية » وإنها غير منافية للدين . وقال : « إن مبادئ الاشتراكية وجدت تجسيداً لما في عهد 
الخلفاء الراشدين » . 

عموماً لم تكن الأيديولوجية البرجوازية العربية « أو المشوقية » المبكرة معادية عداء صريحاً 
واضحاً للحركة العالية العربية . وكانت سياسة مغقفي البورجوازية الناشئة ترمي إلى تجميع القوى 
المعادية للحكم الإقطاعي التري في بلاد الشام أو للحم الاستعاري البريطاني في مصر . 

ولا شك أن جنينية الحركة العالية » وعدم تهديدها مواقع البورجوازية الناشئة أسبع في ذلك 
الموقف للبورجوازية المبكرة . وقبل الحرب العالمية الأولى عبّر عن رأي الطبقة العاملة » التي كانت 
لاتزال في الطور الجنيني » عدد من المثقفين الثوريين الديموقراطيين المتأثرين بالتناقضات الاجتاعية 
الداخلية من جهة وبالحركات العالية والاشتراكية الأوروبية من جهة أخرى . 

آ ‏ « مجهول » يدعو للاشتراكية عام 185١‏ 

في عام *185 نشرت « المؤيد » القاهرية ( ص ١١١‏ ) مقالاً لكاتب تحاثى أن يذكر اسمه في ظل 
ظروف الاحتلال الاستعاري البريطاني لمصر » وقالت « المؤيد » أنها « رسالة لأحد الفضلاء » . 

وقام رفعت السعيد بنشر القسم الأكبر من المقال في كتابنه « تاريخ الفكر الاشتراي في مصر » تحت 
عنوان : 5 

« أحد الفضلاء القراء » اشتراي متطرف لم يذكر اسمه  »‏ 

ويقول السعيد : «إن من يقرأ كامات هذا الرجل يستتع بما فيها من فهم عميق لأسب الاشتراكية 
العامية » وإدراك كامل لأهدافها » . ويستطرد السعيد قائلاً : « إن الأمثلة التي أوردها الكاتب المجهول 
عن القهة والثن وقانون العرض والطلب قريبة الشبه جداً بما أورده ماركس في كتابه ‏ رأس 
الال 

وفي هذا المقال المنشور في القاهرة عام 166١‏ يتحدث الرجل المجهول عن الشيوعية ويداقع عنها 
ويسميها « بالكومنيسم » نقلا عن التعبير اللاتيني » إذ أن مصطلح « الشيوعية »لم يكن قد دخل 
اللغة العربية بعد. 

وفي هذا المقال تفنيد لحجج « السان سهونين » الذين كان هم في أواخر القرن التاسع عشر موطئى 
قدم في عصره » ودعوة لأفكار كارل ماركس ٠»‏ جاء في المقال : 


« فهاموا بنا إلى أن غجعل القاعدة التي نحاول العدل بها هكذا : لكل إنسان بمقدار ماينتج لابمقدار 


ب 


ووو ومموبجحجووسووسوسووبوسوأسو 


مايعام » فنكون قد أخذنا بناتج الأفراد 0 حين لا محف بقسطاس العدل ٠‏ ولكن هذا هو العدل الذي 
لايمكن أن يتصور العقل أل منه . إن الميئة الاجتاعية ملزومة بتقسيم الآموال على نواميس هذا 
العدل المطلق » وهي مضطرة إلى أن تكافئ كل إنسان بمقدار مايفيدها بعمله بدون التفات إلى عقله أو 
حظه أو رداءة بخته » . 


ب « شبلى ثميل » رائد الاشتراكية الأول في المشرق العربي 


إن آول من جهر بالاشتراكية الدكتور الطبيب شبلي ثميل* ( 1917-1870 ) . لقد كان ثميل 
اللبناني الأصل المقيم في مصر من أنصار مذهب النشوء والإرتقاء الدارويني » ومن 
أوائل الدعاة للأفكار الاشتراكية في الوطن العربي » وشكل الجناح اليساري داخل 
الحركة القومية الوطنية » وهو من حكمت عليهم محام جمال باشا السفاح بالإعدام 
أثناء الحرب الأوى نظراً لمساهمته النشيطة في الحركة العربية . 
لقد كانت كتابات شبلي ثميل عن الاشتراكية كثيرة وجريئة » واتخذ موقفاً متقدماً 
كثيراً على تفكير عصره » وعلى ظروف ذلك العصر الذي لم تكن فيه القوى المنتجة في 
لشوق العربي قد بلغت درجة عالية من التطور» ؟! أن أساليب الإنتاج الرأسمالي لم 
تكن قد تغلغلت في الشرق تغلغلاً عميقاً بمقدار يدمح لثميل بكتابة ماكتبه ء فهو في 
كتاباته متأثر قبل كل شيء بالفكر الاشتراي النامي في أوروباء وبالتناقضات 
لاجتاعية الداخلية بن المستفرين والمسترين : ؟ أنة عبر يكتاياته عن آمال 
الكادحة المسحوقة الحالمة في ذلك الوقت حام 
السراب في الوصول إلى غدٍ مشرق بهي - 

في عام 1855 كتب شبلي ثميل مقالاً في مجلة « البصير » المصرية بعنوان « لطمة 
على خد الزمن » جاء فيه : 

« فالثورة هى بين العال وأضحاب المال » أي بين قوى العقل المستنبط واليد 
العاملة ( من جانب ) وبين فساد نظام الأحكام » واستئثشار رجال المال ( من جاتب 
آخر ) حتى أصبحت مستنبطات العقول » وأعمال الأيدي خادمة لأولئك » يستفيدون 
منها هم » وقاما يستفيد منها هؤلاء » . 

وفي عام 1٠08‏ أنشأ ثميل مقالاً مطولاً عن الاشتراكية » وفها يلي فقرة من ذلك 
المقال : 


« لاشك أن الاشتراكية إذا أريد بها الاشتراك بالمنفعة من الاشتراك في العمل تكون 
حاماً بارداً » وإذا كان الاشتراك في هذه المنافع على غير نسبة الاشتراك في العمل فلا 
شك أنها تكون جدلاً وحميته لكل اجتهاد . 

ولكن إذا كان الاشتراك في العمل والاشتراك في المنفعة على نسبة هذا العمل » ألا 
تكون حينئذ عدلاً وأكبر حاث على الاجتهاد ؟ » . 


ج ‏ فرح أنطون كاتب وروائي وصحفي طرح أفكاراً اشتراكية 


إلى جانب شبلي ثميل بزز في مصر ء الدمقراطي الشوري فرح أنطون » اللبناني الأصل أيضاً » 
الذي كان من أوائل المفكرين العرب في العصر الحديث ٠‏ الذين أدركوا الوضع الطبقي لامجتمع . 

فقد رأى عام 1٠١‏ أن المجتمع ينقسم إلى قسمين : الأسياد والعبيد : الكبار والصغار ء الأغنياء 
والفقراء » الأقوياء والضعفاء . وبينا يملك الأغنياء كل شيء » لاجد الضعفاء قطعة خيز يأكلونها 
عندما يحل المساء . 

وف رواية له صادرة عام 1604 تبدو واضحة منازعة الأمية والإنسانية فهو يقول : « أرى 
أجناس البشر في الشوق والغرب » يمدون أيديهم بعضهم إلى بعض متصافحين متصالحين بعد طول 
الشقاق والنزاع » ويعيشون في الأرض بسلام وأمن . كأنهم إخوة في عائلة واحدة » . 

في عام ؟160 أصدر فرح أنطون في الاسكندرية روايته المشهورة « الدين والعام والمال» ( المدن 
الثلاث ) ٠‏ التي صدّرها بالعبارة التالية : « فليحذر العالم من يوم يصير فيه الضعفاء أقوياء والأقوياء 
ضعفاء » . 


ويرى رفعت السعيد أن رواية قرح أنطون « الدين والعام والمال » الصادرة في الاسكندرية عام 
>0 هي أول كتاب ناقش أفكاراً ماركسية ء وقدّمها لقراء العربية بشكل مبسط . 

ويردد فرح أنطون على لسان ممشل حزب العال في الرواية أفكاراً لماركس فيقول :« ... لا بل 
نستشهد بفيلسوف من الفلاسفة » رأيه يناقض رأيكم في الملكية » أما نحن فنقول مع هذا الفيلوف 
( كارل ماركس ) أنكم في خطأ عظم ٠‏ فإن معامل الأمة ومصانعها ومتاجرها وأراضيها هي من مرافقها 
ومنافعها كالأنهر والأبحر وامهواء » ولذلك لايجوز أن تكون ملك لفرد أياً كان » بل في ملك جميع 
الأمة » فعلى الأمة أن تتولى إدارتها بنفسها وتوزع أرباحها بين أبنائها » . 

أما الباحث السوفيات « ليقين » فهو يرى أن أفكار الاشتراكية الطوباوية المستمدة من « فوربيه » 
وجدت أول تعبير عنها في الشرق العربي عن طريق رواية فرح أتطون عام 16١5‏ . 

في هذه الرواية أقام فرح أنطون ثلاث مدن إحداها يودها الدين ء والأخرى يسودها العام 
والغالثة يودها المال » تم أقام حواراً وصراعاً بين القوى الاجةاعية الختلفة في هذه المدن الثلاث » 
أبرز مافيه بصورة واضحة حقائق الصراع الطبقي بين العال ورأس المال . 

ونحن نرجح أن فرح أنطون » الذي وصل إلى الولايات المتحدة » وزار باريس ء لم يكن متأثراً 
بفورييه فحسب» بل كان على اطلاع على بعض جوانب الأقكار الماركسية . وعندما قامت ثورة 
أكتو بر الاشتراكية رحب فرح أنطون بالبلشفية » وتعاطف معها على صفحات « الأهالي » في أوائل 
عام 1551 . 

د سلامة موسى 

وهو كاتب معروف خاض ميادين عدة » وكان قد ألف كتيباً عام 1515 عن « الاشتراكية » أصدرته 
المطبعة الأهلية المصرية غرضه « تنوير الرأي العام عن ماهية الاشتراكية : مع بيان أغراض 
الاشتراكية في أوروبا وأميرك » . 

وقد طمح سلامة مومى من وراء نشو هذا الكتاب إلى « أن يكون خميرة تختمر بها الأفكار إلى حين 
تستعد البلاد للاشتراكية » أفكاز سلامة مومى هي مزيج من أفكار ماركس » ومن آراء الفابيين » 
وبخاصة برنارد شوء وكذلك اوين وكتاباته . 

وفي هذا المجال كتب رفعت السعيد عن أن سلامة مومى : « يعكس لنا الحيرة التي عاشها الجيل 
الأول من المفكرين الاشتراكيين الذين طالعوا كتابات ماركس » وتأثروا بها . ثم طالعوا قبلها أو بعدها 
كتابات الفابيين » واشتراكي الأمم الثانية وتأثروا ها ». 

ولا شك أن الماركسية لعبت دوراً هاماً في تكون أفكار سلامة مومى » على الرتم من أن الطابع 
الثوري لتعاليم ماركس كان غريباً عنه . 

وفي عام 1448 كتب سلامة موسى : « لا يمكن لأحد أن يعد نفسه مثقفاً إذا لم يكن ماما بالماركية » 
حتى ولو كان يكرهها » . 

نه مصطفى المنصؤري 

ولعل أول محاولة لعرض مبادئ الماركسية وتاريخها نجدها في كتاب « تاريخ المذاهب الاشتراكية » 
لمصطفى المنصوري الصادر عام 14١5‏ » وهى يعرض جوهر الاشتراكية العامية معتمداً بالكامل على 
مؤلف اغبلز « تطور الاشتراكية من الطوباوية إلى العام » . وكانت هذه أول محاولة في الشوق العربي 
لعرض مبادى الماركسية وتاريخها . 

وعلى الرغ من مساعدة المنصوري على تعمم الماركسية فإنه لم يتخذ هو نفسه مواقف ماركسية . 
وكان المنصوري يدرك أن ظروف الدعوة للأفكار الاشتراكية لم تنضج بعد في مصر . 

ولنقرأ فقرة ما كتتبه المنصوري عن ماركس عام 1516 : 

« إن كارل ماركس بلا شك هو أعظم دعاة الاشتراكية وأكبر أنصارها وهو أول من وضع برنامجاً 
لحزب اشتراي » وهو صاحب كتاب رأس المال » وهو الذي وضع قانون الجمعية الدولية » . 


* انظر الملف الخاص عن ثميل في مجلة الطليعة القاه ية يوليو 1574 » وتاريخ الفلقة ه فبراير 15375 ص ٠ ٠١5‏ 


ابداع الشعب 
في ميادين الفن 
الالماني الديمقراطي 


منظمة التحريز الفلسطيّنية ووزارة الثقافة 
جمهورية المانيا الديمقراطية وبتاريخ ؛/ أيار 
/ 586 أقيم في صالة الشعب. بدمشق معرض 
لابداع الشعب في « ميادين القن في جمهوري 
المانيا الدمقراطية » » والمعرض نتاج فن الرمم 
والنحت والحفر ونتاج اعمال تطبيقية ساهم في 
خلقها مواطنون من مختلف الاعمار » وشغيلة 
من كافة فئات السكان » عمال وفلاحون 
ومستخدمون ومعامون ومنتسبون الى مهن 
تقنية ومهن في ميادين العلوم الطبيعية 
والاجتاعية » وكذلك ربات بيوت ٠‏ و «قد أعد 
الفنانون الشعبيون في محافظة «درسدن» باألمانيا 
الديمقرطية هذا المعرض ليكون هديتهم لشعب 
فلسطين ممغلاً في منظمة التحرير الفلسطينية 
ممثله الشوعي والوحيد : وكان مقرراً عرضه في 
بيروت قبل الغزو الهمجي للبنان الذي حال 


دون ذلك» . 


الذي وقع بين ليان و «اسرائيل» 


عبد الكريم كاصد 


دنثل 
الشاعرالدىفاجاته! 


لم تفاجيء الحياة شاعراً مثاما فاجأت أمل دنقل ؟ فهل ترى فاجأةٌ 
الموت ؟ لعلّه الشاعر الوحيد الذي كان أكثرنا هدوءٌ في انتظاره » وسط غبار 
الحياة . وهواء المجازر .. لعلّه الشاعر الوحيد الذي كان يتقدم بخطى 
الشخصيات التراجيديّة حاملاً جسده الميت وعينيه المفتوحتين حتّى لقد استحال ,شاهدةًل 
من قبل أن يموت .. شاهدة على الحياة والموت .. حياتنا وموتنا معا .. مرضنا وأوجاعنا 
نحن الشعراء ... وفها كان موتنا المصادفة التي قد نلتقيها في الشارع أو الزنزانة أو المرض ... 
كان موته الضرورة التي تتقدم إليه ويتقدم إليها ثم يلتحان في جسدٍ واحد هو جسد 
الشاعر . 
من أينجاءت هذه القدرة على الانتظار ؟ 


إن من يلتقي أمل دنقل بقامته المديدة التي أنحلها المرض » وكاماثه الساخرة » وغضبه 
النبيل » وارتباكه الطفولي ٠‏ يتيقّن أي حياة قادت هذا الشاعر إلى ينابيعها .. أي حياة 
وسّدها الموت ترابه الرطب وقبره المهجور . 

أجل ! لم يفاجيء الموت الشاعر بل الحياة .. الحياة التي تسلل إليها الموت خلسة » ورآه 
الشعراء كثيراً فألفوه » ودعوه إلى مسامراتهم وقصائدهم حتى صار الموت نفسه ظلاً يخثى 
الحياة ويتسلل منها هارباً بعد أن كان يسطو عليها ... أليس في ذلك انتصارٌ للشعر ؟. 


في شعر أمل دنقل ليس ثمة صمت لأن ماهو حاضرٌ هو الحياة بضجيجها ومباغتاتها 
وأحدائها التي تزدحم في شعره فكأننا في مهرجان شعبيّ ليس فيه الموت إلا مهرجاً .. فأن كان 
ثمة صمت فهو ممت اللحظة العابرة في حركة الحياة الشاملة ثمول البحر الذي يبدأ منه 
الشاعر وينتهي ٠‏ حاملاً جثان القريق عائداً به إليه بعد أن ضل الطريق إلى المقبرة 5 يذكر 
ذلك في إحدى قصائده في ديوانه الهول « البكاء بين يدي زرقاء الهامة » . 

إنبا رحلة الشاعر ذاته من البحر وإلى البحر حاملاً جس؟» الميت وروحه العظيم .. روحه 
الذي غنّى المدن. والناس : نساءً » ومقاهي ٠»‏ وأوكاراً خفيّة » وشهداء » وعمالاً معتصبين 
بمناديلهم الترابية » وخبزاً مدمّى » ومهاجرين يفترشون الشوارع بأطفالهم وصررهم : 

عرفت هذه المدينة 

سكرت في حاناتها 

جرحت في مشاحتاتها 

صاحبت موسيقارها العجوز في تواشيح الغناء 


0 


رهنت فيه خامى لقاء وجبة العشاء 
وابتعت من « هيلانة » السجائر المهرّية 


ترى هل أدرك الشاعر فرح الحياة فأبكاه هذا الفرح ؟ لقد كاد الشاعر أن يطير ذبذبة في 
أثير الشوق حتى وهو يبكي ؟ قال ذلك مرة . 

إن المرارات التي سمحت الحياة لم تحجب عيني الشاعر بل جعلته أكثر إدراكً لهذه الحياة 
وأشيائها التي ملأت شعره فطغت على أحزانه التي توارت خلف ظل هذه الأشياء وثمس 
الشعر » فهو حين يتحدث في إحدى قصائده عن مغنية ماتت لايصف وحدتها إلا عبر كل 
مايقل أحاسيسنا من أشياء تؤكد وحدة المغنية ولكنها تملؤنا عذوبة وتشيع فينا غبطة هي 
غبطة الشعر « توالي قطرات الممت من صنبورها الفضي » نقرات المطر العذبة في النافذة 
البيضاء » دفق الدفء في تمة القطة » . 

أهو فرح الفن تهبه آلام الشاعر ؟ 

إن حسيّة أمل دنقل الهائلة جعلته شاعر الحياة حقاً حتى وهو يبكي هذه الحياة .. يي 
أفراحها المفقودة وعذابها المقيم » هذه الحسيّة هي نفسها التي قادته إلى تساؤلات معذبة نا 
إياه إلى أفق آخر يبتعد عما حو حي محض ولكنه لايفارقه أبداً .. أفق من الحكمة والتطلّع 
المرير الممزوجين بتجربة الشاعر وعالمه الشعري الذي لم يغادر الأشياء إلا ليعود إليها بعيني 
الطفل وحكة الشيخوخة .. لذا لم يهرم عالم الشاعر فتدخله أشباح الفكر وبرودة الأفكارء 
بل ظل مفتوحاً على الحياة والموت يسكنه وضوح الشمس وغموض النجوم .. غموضها الآسر 
الشفغيف الذي قاده إلى الموت نقيّاً » طبّعاً كالشعر : 
أهليّ الغرباء 
عثروا بي مع الصبح أهذي بغيبوبة الموت » 
محتقن الوجه » خاوي الوفاض 
يتفْتتُ حلقي لقطرةحب 
غير أن الينابيع جفّت بعينيّ والبحر غاض 
والشطوط العراض 
تتنادى 


و.هوي البياض ! 
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السياس د 


١‏ إن صونا واحدا : شجاعا .. أكارية» 


علي ابن أبي طالب 


تشرفت صحيفة السفير اللبنانية : منذ صدورها وحتى اليوم برفع عبارة 
تقول في تعريفها لدورء وللهمة هذه الصحيفة » بأنها : جريدة لبنان في 
الوطن العربي » وجريدة الوطن العربي في لبنان . 


وف وضوح وشجاعة هذه العبارة مايلغي ضرورة الشوح : باعتبار إن تطبيقات هذا 


المفهوم بالمعاني العامة وجدت تعبيراتها في ا هاجس الذي يكن الإنان اللبناني » منذ فترات 


بعيدة » والذي لعب أدواراً ريادية ‏ بحق ‏ لجهة الهم السيامي - الفكري معاً .. 
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في تاريخ هذه الأمة . 


في هذه الأيام ومايمائلها تاماًء ومنذ عام 1548 تتوارد أفعال الأعداء وأسمائهم في كل 
لحظة » وفي كل. تفصيل من يوميات المشهد العربي العاجز . 


وفي هذه الأيام .. يكون قد مضى عام على غزو واحتلال لبنان بكل مايترتب على ذلك 
من حصارء وتخريب » ومذابح . وبكل ماوازى تلك المترتبات من يوميات بسالة ومجد نمض 
لرفع راياتها عموم المقاومين من أبناء هذه الأمة ‏ من وجدوا في لبنان العروية والتقدم ضالة 
مواجية للحفاظ على ضعائر وعقول أجيال قادمة . أجيال قادرة على أن تحيا بذكرى شرف ! 
إذ يكون حيز المواجهات السياسية والعسكرية ء بالمعنى الحرفي قد أفضى إلى ماعليه في 
التجربة : فقد كان العدو وحلفائه في العالم والمنطقة ( يتقدمون ) بوضوح وقوة » أعطت 

بعض من نتائجها القاتلة بتمدد ثاني بلد عربي على وجه الخارطة التامودية . 
وبصلب الواقع السيامي ‏ الثقافي الذي ( يشرط ) لبنان بخصوصية معرّف بها ء كانت 
حركة الفرز ‏ الغقافية ‏ المطلوبة لمواجهة الاحتلال صعبة بجانب ٠‏ وملتبسة في وضوحها ! 
بجانب آخر. وهو ماجرى التعبير عنه : بنزوع السلطة اللبنانية ( المتقدم ) في مهادنة 
العدو : حتى وهب جزء من لبنان علانية عبر الاتفاق معه . ويتفرغ عدد لابأس فيه ممن 
يسهمون في المناخ الثقافي والإعلامي لهبة الدعوات الصريحة بضرورة ( لبنئة ) الأشياء 

والحياة ء والتخلص من آخر غريب ( عربي ) ! 
بالرغ من ذلك .. 

كان إنبثاق ( ظاهرة ) مثقف كالياس خوري في وسط هذا الاحتلال المترامي » والحصار 
النذل أمراً غاية في الأثمية ومؤشراً ساطعاً إلى الكثير من الأمور . وفي بعض من ذلك لايعني 
إن إلياس خوري هو الصوت الوحيد في المقاومة الثقافية » ولكنه يبدو وحيداً » في اللحظة 
التي نتذكر بها ء ونتطلع إلى المفارقات الأكثر دناءة في لعبة التجربة الثقافية العربية 
الجارية منذ عقدءيوم ظهر فط المثقف ( الأكرؤياتيك ) . 


أكروياتيك الموقف . 
أكروياتيك الطائفة . 1 
أكروياتيك الانقاء ! 
وهذا هو الذي حصل في الكثير من البلدان العربية » وهو ماحصل ويحصل في لبنان . 
والفروقات ليست كثيرة بين المغتصب الداخلي » .والمغتصب الخارجي ! 
والأمثلة التي يمكن استظافتها تعني الجرائم لاغير . ففي مصر وماقبل توقيع معاقدة 
السادات ‏ إسرائيل السيئة الصيت . مت الكثيرون من ( أبناء المهنة ) يوم أقدم السادات 
على إجراءات الفصل الإبعاد لعدد كبير ومهم من المفكرين والمثقفين والصحفيين . 


ومن صمتوا يومها » هم من وافقوا وهرجوا لمعافدة حصار مصر ء واحتلاها غير المباشى . 
وإذا كانت مصر . وبظروف وملابسات التجربة التي تعيش . قد استطاعت أن تفرز ‏ في 
تجربة مقاومة الاحتلال غير المباشر ‏ أشكالاً متعددة » وفي لاتزال تحاصربطوق المعاهدة . 
فلبنان محتل بشكل مباشر وجراتم المحتل تساق على سبيل المثل والاذلال ! ومن يضمت على 
جرتم امحتل . لايمكن أن ينهض للدفاع لا عن ثقافة وطن»ء ولاعن تاريخ » ولا عن مصير 
اناي 
اس 


وهكذا يكون إلياس خوري فها كتب » ويكتب إرثاً يقدم من المستقبل ويتقناطع مع 
مرة باعتباره صوتاً للبنان في حاضرنا » وأخرى صوتنا في لبنان 
الذي نحب ونريد . 


لبنان عربي » ومتحرر .. 


في هذه الأيام المريرة » ومايماثلها من العام الماضي افتتح العدو التامودي فصلا دامياً آخرآً 
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تت تع تخت تاتس اش 


منذ عقود عديدة مضت » 
والعقل العربي - الاجتاعي 
يتعرض لعمليات تعطيل 
وتغكيك ومضايقة ؛ أدت إى إصابته 
بحالة من التردد والكسل !! 

وقد تداخلت هذه الحالة مع نتائجها 
بطريقة جعلت معها المواطن يتعايش مع 
سجانه 5 لو كان صديقه !! 


ويمكن الاستدراك ؛ بأن تأخر إتجاز المشتووع 
الشوري في الأقطار العربية أدى إلى تكريس 
هذه الحالة ووفر للأنظمة مناخاً.أفضل لمواصلة 
السيطرة على العقل الاجتاعي والتأثير عليه . 

وعند تفحص مكامن هذا المرض غجد أن من 
أخطرها يتجلى في الاستعال التعسفي للأفكار ؛ 
وتوظيف الأحداث خارج سياقها ؛ وذلك عبر 
استخدام زائف للكامات ٠‏ بإبعادها عن السياق 
الدلالي الذي خلقت أصلاً من أجل تجسيده . 
وإذا كان هناك من يقف وراء هذه العملية 
ويروج ها ؛ فإن ذلك يجري بسبب مصالح 
لغوية ‏ فكرية تابعة لمصالح دنيوية معينة . 

وليست هذه الظاهرة بجديدة على خياة 
المجتمعات البشرية ؛ غير أن الغريب عندنا ء هو 
هذا التهادن الببغائي الذي يكاد يكون شائعاً 
ومرراً عند الغالبية المروقة والتي أصبحت 
تسوغ التزييف وتعيد إنتاجه ؛ مما يهنح 
اللصوص شرّعية العمل في تعليب الأفكار 
والبشر في أوطان تحولت إلى أسواق وبنوك أكثر 
ما هي أوطان بالمعنى المتعارف عليه حقوقياً 
وسياسياً !!! 

وأزاء ذلك وتحت وطأته تمنهجت عملية 
التخلي عن المسؤولية وأصبحت لا ركائز 
ومؤسسات ‏ وبغض النظر عن النوايا 
انعكست هذه الحالة على صياغات القول 
الإعلامي والفكري ؛ فبعد عمليات ترويض 
متكررة للكامات أصبحت هذه الكامات تتخذ 
مواضع ضد دلالاتها ؛ أي ضد وجودها 
ومعناها !! 


أسطرة الفدائيين لماذا ؟! 


وعلى سبيل الحصرء وخلال حرب لبنان 
وحصار بيروت سوقت كامة « أسطورة » 
ومرادفاتها داخل أجهزة الإعلام العربية 
المقروءة والمسموعة والمتلفزة تسويقاً واسعاً 
حتى أصبحت البضاعة الأكثر رواجاً في سوق 
الإعلام العربي . وعند محاولة تامس طبيعة هذه 
الظاهرة ودلالاتها « أي ظاهرة أسطرة القوات 


المشتركة » لاابد أن نغبت في البداية ؛ أن الكائن 
الأنطوري وك ورد في الأدبيات الإنسانية 
القديمة ‏ أي تلك التي أنتجت في أزمنة كانت 
محكومة بحاجة لتلك الأساطير ‏ إا هو كائن 
إهي أو نصف إمهي ؛ فهو إما ابن إله أو موجه 
0 مباشرة من قبل إله ؛ أي أنه كائن 
خارق فوق وأكبر من إمكانيات الكائن البثوي ؛ 
والحال إنه لم يكن ثمة نوع من هذه الكائنات 
داخل صفوف القوات المشتركة » والذي حدث في 
بيروت حدث على الأرض : واستقام بواسطة 
كائنات أرضيةء بواسطة بشر طبيعيين 
وأسوياء » ونستطيع القول بواسطة بششر ولكنا 
طبيعيين وأسوياء » كانوا يدافعون عن وجودهم 
ومعناه »ء عن زمان كرامتهم ومكانها » .. 
وخلال مواجهتهم لوسائل موت جهفية» 
سريعة ومركبة » استيقظ معها لديهم التراث 
الوطني ونهضت الذاكرة الاجقاعية المتجذرة في 
التاريخ وفاذجه المنقية لمستقبل » وهذه 
العملية برمتها عتلية طبيعية لها علاقة 
بالوعي المباشو وباللاشعور أيضاً » تتكرر مع 
تكرار الحالة وتوافر الظروف . 


والسؤال هو : لماذا أسطرة الفدائيين ؟ ومن 


:أين جاءت صفة الأسطوري ؟ ولماذا قُرنت 


بالفدائي وبالصيغة التي تم تكريسها من قبل 


سس ووو 


الإعلام العرثي » والذي تسربت مفرداته إلى 
أحاديث المواطنين اليومية ؟! 


لقد كان من المبرر لوسائل إعلام المقاومة لو 
أنها استعملت مثل هذه المفردات الفوق بشرية 
لتكريس حالة إنسانية عالية كالتي كان عليها 
الممقاتلون والمتاضلون خلال الخرت ‏ الاأأن 
الذي عايش التجربة وانعكاساتها الإعلامية » 
ومن يريد مراجعة صحافة الحرب المقاومة » 
سيجد أن المفردات المتتعملسة في السياق 
التحريضي كانت أكثر واقعية والتصاقاً بالحدث 
وإيحاءاته اليومية وأبعادها التاريخية 


والجغرافية وحتى العائلية . 


وعلى سبيل المثال يمكن أن أورد هنا بعض 
الجمل التي كان يرددها أحد معلقي إذاعة صوت 
الشورة الفلسطينية الدؤوبين » حيث كان 
صوته يختلط بأصوات الصواريخ والقذائف 
المنطلقة من أسلحة العدو الثلاثة وهي ترجم 
بيروت في محاولة من محاولات الاقتحام : 
ار 

اضرب 
ل 0 
أذكر حروف فلسطين واضرب 


اذكر أحوك الشجيد واضرب 
اضرب 


اضرب » . 


وأزاء هذ المنحى التحريضي الواقعي 
والمباشر ‏ تحيت الذين كتبوا امقاتل كتبوا 
لبائع الخضار وللخباز أيضآ ‏ كانت وسائل 
الإعلام العربية مقغولة بخلق الأساطير 
وتجيدها في وقت تحول عنده شارع الحمرا إلى 
مزبلة طويلة وأحياء بيروت إلى خرائب » 
وعند الغروب كانت الجرذان تخرج إلى الأزقة 
والشوارع ٠.بكثرة'‏ ملفتة وكنها إعلان من 
إعلانات تعفن الوضع العربي الذي ساهم في 


حصار بيروت وتدميرها . 
اج ا« 


وعليه إذن لابد من محاولة للإجابة على 
ظاهرة أسطرةالفدائيين ورفعهم إلى مستوى 
فوق بشري . حيث يكن القول : إن إضفاء 
صفة الأسطوري على إنسان يضطلع بمسؤولية 
أولى ومصيرية من قبل جهات ابتعدت عن هذه 
المسؤولية واستطابت التفرج !! إنما هي محاولة 
لتبرير التخلي عن تحمل تبعات تلك المسؤولية 
وتسويغ هذا التخلي بوضع المقاتلين في حالة 
يستحيل الارتقاء إليها أو التواصل معها 
باعتبارهم آلهة أو أنصاف آلهة . في حين يجد 
المتخلي نفه قادراً على الادغاء بأنه كائن؛ 
طبيعي لايزال يحتفظ بشروطه الإنسانية وهو 
قادر على إقناع ذاته والآخرين هذه 
« الحقيقة» غير إنه يرى أن فتاك بشراً 
يتأسطرون لكنة لا« يعرف » كيف حَظيّ 
هؤلاء ببذه « البركة الإهية » !1 


ل جد 


واستدراكً يمكن الجدل » بأننا نستطيع 
تقبل أسطرة الفدائيين ولكن يبحالة واحدة 
فقطء واحدة ومشروطة ء وهي أن ننمي 
للتجربة من خلال هذه الأسطورة ٠‏ ننقي 
بالعمل والخيال الذي ينتجه عمل المنقمين . 

أما عدا ذلك فإن الادعاء بعدم معرفة كيفية 
تحول الفدائي إلى فدائي إنا هو التعبير الأكثر 
شيوعاً لظاهرة الكل العقلي » الذي يبرر 
التخلي ومنهجه : مُحولاً الثوزة من مشروع 
واقعي وممكن إلى حام محض وأسطورة !! 


١‏ -ابو محمود 


كنت اكمن في موقع آخر. 

جانبي . بعيد بعض الشيء عن 

موقع مجموعتي . راصدا تحتركات 
آلياتهم . متوقعا تقدم الديابات . بعد 
ساعات طويلة من القصف الشديد المكتف 
للمنطقة . ادخن سيكارتي بهدوء وترقب 
وحذر . مراقبا مخارج الطرق . 


كان موقعي يسيطر عل المنطقة 
برمتها ء بحيث لم آاكن بحاجة لاستعيال 
المنظار الممرّب . اظلل عيني براحة يدي 
وافرش الارض بنظراتي . وانا منتش ٠‏ 
كأنني في عرس . الفكرة الوحيدة التي 
كانت تشغل بالي هو ان يؤجل العدو تقدمه 
وتضيع حساباتي في اصطياد دباباته , بعد ان 
وفقت في الوصول الى هنا . الى خطوط 
العاس . اثر جهد جهيد . كما يقال . كان 
الرفاق يقنعوني بان بامكاني هناك . حيث 
كنت اؤدي مهام اخرى . نقلت اولا الى 
موقع عسكري داخل بيروت . قلت في 
نفسي : انها الخطوة الاولى : ثم وفقت في 
الوصول الى حي السلم في الضاحية 
اجنو بية منها . حيث اكمن الان , لكن بعد 
عناد واصرار كبيرين اتهمت اثرهها بصلابة 
الرأس . قال لي احد المقاتلين . في موقعي 
السابق . حاسدا : انت سعيد . . ستواجه 
الغراة ! اجل .. اني سعيد . . سعيد 
جدا.. لكن اين هم ؟ تراءى لي ان 
نشوتي هذه ستبدد . فمصصت عقب 
سيكارتي بانفعال ساحبا منه نفسا عميقناء 


قبل ان ادعكه بين اصابعي وادفع به بعيدا . 

تناولت المنظار المقرّب . لعل نظرى 
يخدعني , وقبل ان ارفعه الى عيني تناهى 
الى سمعي نداءا بعيدا . تلفت . رأيت 


الشبل امد يركض نحوي هذبا وكانه 
الفهد . فكرت : « لابد ان شيا ما قد 
حدث لمجموعتي ! » ولوّحت له بيدي من 
بعيد . مؤشرا ان يلزم طريقا آخر , لثلا تراه 
عيونهم وتقنصه . غير انه واصل ركضه 
بالسرعة نفسها . وفي الطريق نفسها . الى ان 
ادر عر دف 

ابو محمود . . ابو محمود . 

صاح لاهثا من التعب بصوت تخئقه 
عبرات التوسل : 

-لماذا جئت يا ولد ؟ ماذا حدث ؟ 

سألته على عجل . مخاوصا عيني من 
وقدة الشمس اللاهبة . محدقا في وجهه 
الاسمر اللافح المعروق » 

-يا ابا محمود . . رتل طويل من 
الدبابات يتقدم من الجهة الثانية . 

لم اصدقه في البدء . لكنه اصرء 
والح . وبات يحلف اليمين ويضرب برجله 
اليمنى على الارض كعادتة . 

- والله رأيتها بعيني . . دبايات 
كثيرة . . تتقدم من الجهة الاخرى . 

توقف برهة مصيخا السمع .ثم 


هتف منتصرا , 

تسمع ! تسمع إِ الا تسمع 
ضجيج جنازيرها ؟ 

اصخت السمع جيدا . كان هديرا 
ضعيفا يسقط في أذني من بعيد . 


سعدي المالح 


- هكذا اذن ... 

وضربت بكفي ضربة قوية على 
اسطوانة مدفع الار . بي . جي . . الذي 
انزلته من كتفي, بحيث وجعتني يي . 

-يا لهم من اوغاد . . لقد باغتونا ! 

وهرعت الى مجموعتي . وزعت على 
افرادها المهمات من جديد . وبسرعة «١:‏ يا 
جمال تهاجم بالمدفع من اليمين . يساعدك 
احمد . . انا سأكون من جهة اليسار . انتم 
البقية - وكانوا ثلاثة - تتوزع:.ن كالسابق 
قوة اسناد بالرشاشات . ولا تنسوا ضرورة 
استعيال المدفع حين الحاجة » . 

حملت مدفعي .مع اربع قذائف, 
تسللت الى يسار خط تقدم الدبابات 
المعادية . تقدمت . تارة قفزا . تارة زحفا . 
مستعينا بالاعشاب والشجيرات واحيانا » 
وبالصخور احيانا اخرى . الى ان اخترت 
موقعا مناسبة . صوبت نظري . في البدء 
نحو الدبابات التي سأضر بها : الاولى . . 
الثالثة . . الخامسة . . الدبابات الزوجية 
في الرتل ستكون من نصيب جمال . كيا 
اتفقنا . سددت نحو الاولى . امتزجت في 
داخليٍ مجموعة مشاعر دفعة واحدة . تمالكت 
نفسي , غابت الدنيا كلها من امام عيني , 
ولم يبق منها غير هذه الدبابة . بل غير نقطة 
بين جسم الدبابة وبرجها . وضغطت على 
الزناد كنت على مبعدة ار بعين مترا تقريبا . 
انطلقت القذيفة ودفعتني خطوات علة الى 
الوراء . لكني تابعتها بيصري . فلاحظتها 
وهي تنغرز في هذا الجسم الحديدي وكأنه 


وسمعت فرقعة بداخل الدبابة . ثم 
انفجرت . اكتشفتني الدبابة الفانية: 
ووجهت برجها الطويل نحوي في الحال . 
لكن جمالا كان شاطرا جدا . فاطلق قذيفته 
في اللحظة المناسبة , قبل ان تطلق الديابة 
نيرانها ء ومهد لي بذلك ضرب الدبابة الثالثة 
وتدميرها . ارتبك تقدم الرتل . وربما 
اصيب العدو بدهشة كبيرة . اذ لم يكن 
يتوقع ان احدا سيواجهه في هذا المكان . 
وراحت الدبابات الاربع المتبقية تنتشر » 
وتخرج من الرتل . .وف هذه الاثناء رأيت 
دبابة رابعة تنفجر فجأة. قلت في نفسي : 


« احسئت يا حمال ! » وغيرت مكاني . , 
تقدمت باتجاه الدبابات السالمة . اتخذت ' 


موضعا مناسبا . سددت نحو دبابة اخرى . 
ولم اكن ادري انني اصبحت مكشوفا لمرمى 
الدبابة الاخيرة . التي كانت قد انحرفت عن 
الرتل. اذ لمحتها خطفا بطرف عيني . 
وفي تلك اللحظة نفسها . سقطت قذيفة 
بجانبي . . سقط المدفع لا شعوريا من يدي 
ففقدت وعبي وسقطت الى جانبه . 


” - الشبل احمد 

القذيفة التي اصابت الرفيق ابا 
محمود كانت آخر اطلاقة لتلك_الدبابة ,»اذ 
سرعان ما صوب حمال نحوها مدفعه واطلق 
قذيفته الاخيرة ايضا . واصابها . فاحترقت 
بينا كانت الدبايتان الاخريان تتراجعان 
تحت ستار من القصف العشوائي المكثف 
من خطوطهم الخلفية . غبض جمال من 
موقعه . حيث كان يحتمي بصخرة . وكان 
يتقدمني بحوالي عشر خطوات . يصفق 
بيديه ويبتف « انتصرنا . . انتصرنا. 
فشل التقدم ) كاشفا نفسه امامهم . كان 
فرحا منتشيا مثل طفل صغير تهدي له دمية » 
يؤشر تارة بعلامة ( ٠‏ ) بسبابته الوسطى , 
وتارة اخرى مضيفا اليها البنصر مؤكدا انه 
دمر ثلاث دبابات . صحت عليه : « الزم 
نفسك يا جمال . ان القصف يشتد.» الا 
ان جمالا لم يسمعني . فتناول مدفعه 
ونادى : « هيا .. هيا .. نتبعها.. لم 
ندع الدبابتان تعودان سالمة ؟ » وانطلق 
يعدو خلف الدبابتان المتراجعتان . ومع 
خطواته الاولى . لا ادري من اين بالضبط » 
جاءته طلقة قانصة في جبينه . واردته في 
الخال على الارض . وهو يصيح « هيا . . 


انتظرت دقائق لم بجر جمال حراكا ‏ 
ناديته بصوت عال مرات عديدة . فلم 
اسمع منه جوابا . لقد وقع في مكان 
مكشوف جدا كان يتعذر علي التقرب منه . 
انتظرت بعضا آخر من الوقت .دون 
جدوى :كان الرصاص ينهمر وابلا. من 
اتجاه القوات الاسرائيلية . ومن اتجاه قوة 
اسنادنا . فزحفت نحو الخلف وفكرت في 
البحث عن ابي محمود. ولما وصلت الطريق 
ا الذي تقدمت الديابات منه اشتد 
القصف. فلزمت طريقا محاذيا لدبابة كانت 
تحترق وانا اهدىء نفسي : « لن يقصفوا 
هنا , املا في بقاء جنود على قيد الحياة يمكن 
انتشاهم فيا بعد . . حين حاذيت الدبابة 
سمعت انينا خافتا منبعثا منها . تخيلت ان 
ثمة جنديا يحتضر يداخلها. تقززت 
نفسي . واسرعت في الزحف . لا بد ان 
اجد ابا حمود . اذا سكت مدفعه ؟ 


كان ابو محمود طريجا على الارض 
ينزف من كتفه ورجله . لقد استشهد هو 
الاخر . فكرت في نفسي . وتددت الى 
جانبه اهز يله : « ابو محمود.. ابو 
محمود » اناديه بصوت متشنج . وقد 
اغرورقت عيناي بالدموع . ففتح ابو 
محمود عينيه المغمضتين باسما بوجهي « ما 
لك تبكي ؟ انا بخير» قلت وانا امسح عيني 
بظاهر كفي بحياء : « لقد استشهد جمال » 
انتفض ابو محمود غير مبال بجرحه : 
« كيف ؟ » قلت« احذر! اع 
يغطون انسحابهم بقصف مكثف » نظر ابو 
محمود الي نظرة اعجاب ٠‏ ولم يقل شيشا ء 
كان قد آله جدا استشهاد حمال . 

تسللنا زحفا عبر الدبابات التي 
كانت السنة الثار والدخان ترتفع منها. 
باتججاه جمال . كان قد اصيب في رأسه 
مباشرة . وفارق الحياة حالا . وكان يمسك 
يده بقوة على مقبض مدفعه » فكها ابو محمود 


ا 


بصعوبة .كان ابو محمود نفسه.لا يقوى على 
سحب نفسه . وانا اعيش حالة غامضة . غير 
مفهومة, زحفنا حاملين جئة جمال الى الخلف 
تاركين ساحة المعركة بين حين وآخر كان ابو 
محمو يجاني :داسرع .. اسرع . 
سوف يجن القصف حال اقدامهم على 
سحب قتلاهم من ارض المعركة » . 

 *‏ الجندي عزرا 

نجوت اليوم من الموت باعجوبة . 
تقدمت دياباتنا رتلا طويلا في طريق جديدة 
مباغتة المقاتلين الفلسطيئيين بعد قصف 
عشوائي للمنطقة دام يوما كاملا . ساعدنا 
فيه الطيران الحر بي والبوارج . كنت في 
الدبابة الخامسة من الرتل , وكنا نسير 
وايدينا على قلوبنا . متى تنشق الارض 
ويخرج اليها هؤلاء العفاريت ! سرنا مسافة, 
لا بأس بها . كان هدوء تام يخيم على المنطقة 
ولا اثر لمقائل . قلت في نفسي : « واخيرا 
تركوا حي السلم » سنحاصر فلوهم المتبقية 
فى اليمين » انفرجت اسارير الجنود. 
سنحتل موقعا متقدما دون اية مقاومة . ومن 
ثم تصلنا تعزيزات ومشط المنطقة تمشيطا 
جيدا . هذا يعني اننا لن ندخل معركة 
حقيقة . قال احد الجنود في الدبابة : 
«وعجبا.. تركوا المنطقة بهذه 
السهولة . ! » اجابه آخر ساخرا « عرفوا 
انك قادم فخافوا من جنايك » وضحكنا . 
كان ضحكنا مشوبا بالحذرء وبدا لي كأنه 
مصطنعا . غير نايع من الاعياق . اذ كان 
احساسا متشائيا يراودني دائها . وكنت 
اخاطب نقسي : « هذه المعركة تحدد 
خبايتي » الا ان « انا الاخر » كان يرد علي 
من الداخل . فيجعلني اتمالك نفسي . 

كان الرتل يسيرء وقد قطع مسافة 
اخرى , وكنا نتحدث فيا بيننا داخل الديابة 
معللين اسبابا وهمية لانسحاب المقاتلين 


اله لينيين من المنطقة . عندما 0-6 


بغتة. صوت انفجار . ساد صمت 
مشحون بالرهبة برهة . مزقه احد الجنود : 
« اغبا اطلقت من اتجاهنا » خاطبه الاخر 
لاثما : « يعجبك ان تهذر . . هاهو الرتل 
قد توقف عن السير» صعدت الى فوهة 
البرج واخرجت رأسي وانا مطمئن وخائف 
في الوقت نفسه من ان يحدث شيء. 
تسارعت خفقات قلبي لما رأيت الدبابة 


الاولى من الرتل تشتعل . وفي الحال 
سمعت ازيز قذيفة . وانفجرت ديابة ثانية » 
انتابني اهلع «خرج العفاريت من بطن 


الارض » صحت لا شعوريا كنت على ثقة . 


من انبم سوف يصطادون دباباتنا واحدة اثر 
اخرى . هكذا كان يؤكد لي احساسي . 
وفى هذه الاثناء رأيت شبلا صغيرا يسندد 
حو رت ال و2 
وقرأت على روحي السلام ورميت نفسي 
من الدبابة على الارض فوراء وصرت 
ازحف الى الخلف , فسمعت ورائي فرقعة 
في دباباتي , وتناثرت الشظايا حولي » 
واصابتني بعضها في ظهري محدثة جروجا 
طفيفة . بيد اني لم ابال ها ء فنهضت 
وركضت علق عجل . بعد مائتين او 
ثلاثياثة متر التفت ورائي . كانت معظم 
الدبابات تحترق . والعديد من الجنود 
يركضون مذعورين باتجاهي . وقد 
استدارت دبابتان في اتجاهين متلفتين 
وادبرتا عائدتين . كان بعض من جنودنا 
يردون من بعيد برشقات متالية من 
الرصاص . لكني كنت واثقا من انهم كانوا 
يطلقون عشوائيا . وان رصاصاهم لم يصل 
مواقع المقاتلين الفلسطيتيين . 

بعد صف ساعة حلقت طائراتنا 
فوق المنطقة . بينا واصلت مدفعيتنا في 
قصف المواقع الخلفية لهم . عندئذ فقط 
وجدنا في انفسنا الجرأة وتحت ستار كثيف 
من النيران.. من التسلل الى المنطقة , 
وانتشال جثث القتلى . كان:هناك ١1.قتيلا‏ 


أو؛ جرحى , جر وحهم خطيرة وست 


دبابات مدمرة ‏ لم يعترف الناطق 
العسكري باية خسارة كعادته ‏ كنت 
ارجف من المنوف وانا اسهم في نقل جنث 
زملائي . . . الخوف من ان يلاحقونا هؤلاء 
المقاتلين مرة اخرى ٠‏ او ان يكونوا مختبئين 
بين القتلى وينهالوا علينا برصاصهم من 
جديد فجأة . لاحظئي احد الضباط وصار 
يبدئنيء قلت له « الا تتوقع عودتهم يا 
سيدي » قال : « لا لقد انسحبوا رأيتهم 
كدر للا ل بسلا 
فقط ! » لم اصدته بالطبع . وظل طيفهم 
يراودني الى الان . 


ايلول 1١9/857‏ 
موسكو 


مرييهيها 5 
3 اه 


أو« الحفارة » و« زهرة » و« العالم 

| على راحة اليد » و« القاعنة 
والاستثناء » » يتقدم « جواد الآسدي » 

٠‏ في مسمرحية « كوميديا العائلة توت » بعد خيرة 
ليست قليلدة في نطاق الإخراج المسرحي » 
مكنته من أن يتخلص بعض الشيء من ولع كاد 
يشكل عائقاً يربك مسيرة تطوره » هو الاعقاد 
على تشكيلات حركية لممثلين في حيز ضيق 
تكون كتلاً بشرية ذات دلالة شعرية»ء وق 
أغلب الأحيان تكون قاصرة أو بسيطة المعنى » 
أو نافرة من السياق العام ٠‏ 5 في.« زهرة » و 
« العام على راحة اليد »ء وكذلك الاعقاد على 
حركة الرأس واليدين » حركة حامية تتم دون 
حركة الججد المرنة القادرة على منح النبرة 
الصوتية.فعلاً مضاقاً يعمق وتيرة الحوار» 


ويقرب المعنى من ذهن الملشناه د.ء ويؤدي 


بالنتيجة وظيقته الإخراجية . هذا الألوب 
شكل ممة من سمات عمل جواد الأسدي » لكنه في 
« العائلة توت » إبتعد عنه واْحَبِدَلِه بحركات 
طبيعية تلقائية استندت إلى قدرات الممثلين 
الذاتية ومرونة أصواتهم » ورقايته الصارمة 
على تحركاتهم ٠‏ ؟ أن النص يبساطتة ومألوفيعه 
وجمال لغته مكن المخرج من إعطاء هذا الحل 
المسوحي ‏ العفوي مبتعتداً عن الضجيج 
والافتعال والمبالغة في لحرن الجماعي 
والهيئآت الحامية » مع أنه لجأ قليلاً إلى إبراز 
الام كحل فني لحظة “تدك رٍالعائلة توت لابنها 
المقاتل في الجبهة » هكذا تلتف العائلة بقطعة 
قاش لامعة ء وتردد امم ابنها « جانوس » 
أثناء إقامة الجنرال « زيناتي قدسية» ضيفاً 
*لدى العائلة > 


وفي وقت سعى فيه« جوادالأسدي» 
لاستخدام مؤثرات صوتية في أكثر أعماله 
النايقفة» وفقل أغلبها . « زهرقعءء 


المسرج 


تآليف : ستيفان اوكريني 


« الحفارة » » « العالم على راحة اليد» إذ كانت 
مؤثرات. هامشية لم تتغلغل في جوهر العمل » 
ولم ترتق به إلى دلالات تضيف بعداً مجمله » أو 
تساهم في توضيح إشكالية فكرة ماء باعتبار 
أن المؤثرات هي وسائل فنية تدخل ضمن 
الحلول الإخراجية .. وليست وسائل للزينة 
توضع لبهجة المشاهد أو الترفيه عنه . إنا في 
«العائلة توت » نبعت المؤثرات من داخل 
العمل » كانت جزءاً من بنية جسده » فجاءت 
مباغتة وحادة . تجذرت في الإيقاع العام» 
وحطمت رتآبة بعض المشاهد في الفصل الأول » 
ففي المشهد الذي يخبر فيه الجنرالٌ الأب توت 
بأن الضجيج الذي أحدثه ‏ لم يكن ضجيجاً . 
بل كان توت يتشاءب ‏ قد يؤدي إلى الكشقف 
أمام الأعداء ء لذا لو كان توت في الجبهة: 
لاستحق على فعله رمياً بالرصاص . هنا يتأهب 


ترجمة : سعد الله ونوس 


إخراج : جواد الأسدي 


انجنرال أثناء الحوار المتواصل ٠‏ وفي: وضع قتالي 
سمع دوي رصاص ( مؤثر صوق ) ينسجم.مع 
حركة الجترال » ويباغت المشاهد ويفجر في 
داخله إحاضاً بالمتابعة الحمهة .. 


وأضاف « جواد الأسدي » لعمله مقطوعات 
موسيقية ألفها فنان موهوب هو كوكب خمزة » 
دللت في أكثر من مشهد على تؤظيف معاني 
جدية على الرؤية الإخراجية » ورمزت للأبعاد 
النفسية للجترال . ولسلطة القمع العسكرية . 
وإذا كان ه جواد » قتد اعتاد قي أعماله على 
الخروج عن النص الحرفي آخدمة أفهداف 
أيديولوجية , وكان خروجاً طفيفاً بببط 
الأفكار إلى حد بعيد » وسبل عملية توصيلها 
بحيث فقدت ميزاتها الفنية » نجده هنا يخرج عن 
النص .هدوء وإتقان.: وإضافات تدع العسل 
درامياً وفكرياً . وتنقله إلى مستوى فني 


66 - 


مقبول : ففي المشبد الأخير من نص « العائلة 
توت » يجلس الأب توت والجنرال في التواليت 
ويحتسيان البيرة » ويطلب أحدهما من الآخر أن 
يغتي ثم يغادر الجنرال إلى الحطة ‏ هكذا ينتهي 
العمل لدى المؤلف . بيما جعل انخرج المشبد 
قبل الأخير مشهد قتل الجنرال وهماً ». وانقضاض 
السلطة الفاشية على العائلة عبر هبوط جدار 
علوي » وصوت يأتي من بعيدء هو صوت 
سيارات الشوطة ٠‏ ليدلل على أن الجترال ليس 
وحيداً » وأن مقتله ليس نهاية المطاف » ولكي 
يكير المخرج حاجز الوهم يدع الجنرال يقرر 
العودة إلى الجبهة » وفي طريقه يكتشف أن 
الجور قد دمرت أثناء العمليات العسكرية » 
ولاسبيل إليه للوصول إلى موقعه ٠‏ لذا يفضل 
الجترال البقاء لدى العائلة توت » لكنه هذه 
المرة ليس ضيفاً » بل عبء ثقيل يهب إزاحته 
مهما كلفة الأمر . هذا هو الانطباع الأخير الذي 
يخرج به المشاهد ء وهو الانطباع الذي هدفيٍ 
إليه الخرج من هذه الإضافات 5 أحسب + 


تخبرنا الممئرحية أن الفاشيتة العسكرية التي. 


قدمت هذه العائلة » ممثلة بشخصية الجنزال » 
الذي يأتٍ من الجبهة وهو ينشد الراحة والهدوء 
بعد أن قضئأ عدة أسابيع بين دوي القنابل 
«والرصاص والروائح المنتنة » يأتٍ بثقله 
'السلطوي ونوازعه الإرهابية » فهارين سلوكا 
يتوخى منه بسط السيطرة التامة على العائلة 
عبر مختلف التفاصيل اليومية حتى الشخصية 
منها » بذلك يحول العائلة كلها إلى آلة تدور مع 
الآلية الفاشية رمز إليها بآلة قطع الكارتون 
لتصنيع العلب وإرساها إلى الجبهة ء إلى الجببية 
أيضاً » العائلة والعلب هعاً تنسحقان في الدورة 
الفاشية » هكذا تأت القرارات العليا ء وهكذا 
يجري تنفيذها من خلال الجترال باعتباره 
سلطة قانونية ممية » وتتجلى شخصية الجنرال 
( زيناتي قدسية ) بوضوح ., إذ نجح في تنفيذ 
خفة حركتة وسكونه » انتقالاته السريعةء» 
وهدوثه المتوازن » نبرة صوته المتكبرة وخفوتها 
الذي ينطوي على حس ترغيي » انجهياراته 
النفسية وغطرسته المعلنةء كان ( زيناتي ) 
متا بدورة لولا أنه نيسحي يعض حجرت 
وأداء المخرج نفسه باعتبار أن « جواد الأسدي » 
هو_مثيل أيضاً » وهذه:الملاحظة 'تنسحب على 
ممثلين آخرين في مواقع مختلفة . 


وتنجح الفاشية السكرية مؤقتاً في خلق 
مناخ لسطوتها البربرية لدى بسطاء الناس ء إذ 
تختار الحلقة الأضعف في العائلة ‏ المحيط ‏ الأم 
ماريشكا( نجاح العبد الله ) والفتاة أنييس 
( ندى حمصي ) فالأولى تنتهز فرصة وجود 
الجنرال ساعية وراء حلم مجهض . هو عودة 
ابنها من الجبهة . والفتاة الصغيرة التي ترى في 
الجنرال مثالاً لأحلامها اللاواعية : فيتغلهما 
الجنرال على أنها وسائل مفيدة للإطاحة بعتاد 
الأب توت ( عبد الرحمن أبو القامم ) المحآفظ 
على تقاليده في العمل والحياة اليومية »ء وإذ 
يتنازل هما عن ذلك خدمة لحام العائلة في عودة 
ابنها انسجاماً مع وعود الجنرال الكاذبة يقوده 
الأمر إلى حافة الجنون » هنا يتدرج ( عيد 
الرحمن أبو القامم ) في خطله الدرامي 
المتصاعد . وفي تقلبات مشاعرة. المفروضة 


عليه » وفي حرصه على المقاومة ء ذلك الجرص 


الذي لايرى ببساظة » والذي يتحتف تدريجياً 
ليصل إلى مشهد الجنون » الذي يتوج في آخر 
الفصل الثاني من المسرحية بمقتل الجنرال وهمآ 
على يد الأب توت . 

وإذا كنت ( نجاح العبد الله ) متوازنة 
ومنسجمة مع دورها كأم » فإن ( ندى حمصي ) 
جحت إلى حد مافي تبني شخصية الفتساة 


المنساقة وراء رغباتها الصغيرة ضمن الرغبة 


العامة ( عودة الأبن ) لكنها فقدت الإمساك 
بالخيط الشفيف هذه الشخصية : إذ كان من 
المفترض أن ينع صوتها بطاقة على التلون 
الطفولي » بِيمًا نجده في أكثر من عبارة يسعى 
لأن يكون مستقهاًء قوي التردد » ضعيقف 
التنام » يبتعد عن الصبيانية الرقيقة 
الضرورية . 


واستطاع ( تيسير إدريس  )‏ ساعي البريد 
والدكتور سيبر ياف 
المنظف والضابط شترنبرغرء تأدية دوريه| 
بوضوح » إنها يتمتعان بطاقة جيدة على التلون 
والاسترخاء الداخلي . ؟ أن اهمس الفامض 
لتيسير إدريس كن بارزاً ومثيراً في تلك الجملة 
الطويلة المتقطعة ذات الهمهمة والتردد المقوج . 


و( مفيد أبو حمده )- 


لقد اجتهد ( تيسير إدريس ) في إدراك 
مهمته التي تتطلب منه أن يكون شاهداً على 
الإحداث أو راوية ها ومعلقاً عليها » إذ هيأ لة 
عمله كساعي بريد أن يطلع على تفاصيل الحياة 
العائلية للقرية التي تضم منزل توت » فهو 
يعرف تنام أن الابن جانوس قد قتل في الحرب 
لكنه لايستطيع الإفصاح عن ذلك فظل 
متردداً » إلا أنه يجد نفسه أقرب للعائلة منه إلى 
الجترال . وبالتالي فإن مايصيب العائلة 
يصيبه . وهنا ننوه بالدور الذي لعيه المكياج 
على يد ( ستيلا خليل ) لشدة فطنتها ومهارتها 
واختياراتها اللونية » 5 أن التاسك الذي 
ازدادت أواصره على الخشبة بين الممثلين وبنية 
الديكور : قد فتح أفقاً رحباً أمام العمل » 
ذلك أن ( نعان جود  )‏ مهندس الديكور ‏ 
فئان صبور ودؤوب . ويتنتع بموهبة متقيزة في 
خلق مناخ تنفيني يسبل على الممثلين 
الحركة » ويضفي دلالة ماعبر تبسيطه الأشكال 
وتعميق معانيهاء إنه يتعامل مع المواذ 
باعتبارها كائنات حية « ممثلين آخرين » لهم 
أدوار محددة تجسد العمل وتصونه من الإفراط » 
وتلقي عليه ظلاً من الرمز يدع رؤية المخرج 
الفدية ” 


أخيراً .تقول أن « كوميديا العائلة توت » 
تعد منطلقاً بالنسبة لغرفة « المسسرح الوطني 
الفلسطيني » وللمخرج « جواد الأسدي » إذ أنها 
تشكل خطوة إلى الأمام في الميدان المسمرحي 
الذي لم يلق الافتام. المناسب على عكس الميادين 
الأخرى كالفن التشكيل » الأغنية البحوث » 
الدراسات » والسيفا .. الخ : لذا فدائرة الإعلام 
والثقافة إذ تتبنى هذا القطاع المهام ‏ المنوح ‏ 

6 تعي أهميته ودوره في الحياة الثقافية 
والسياسية » خاصة إذا قدم هذا المسوح عملا 
ناجحاً مثل « كوميديا العائلة التوت 5 © 


سياق بحثهها المتواصل لتشكيئل رؤية فنية 


'حصل لدى مد خليفة في لوحة كتب عليها 


ذن تشتيي 


جميل جام . وخمد خليفة 


وحدة الموضوع » ووحدة المصدر 


خلال الأيام القليسة 

الماضية ٠‏ أقام الفنانان : جميل 

جام » وخمد علي خليفةء 

معرضاً مشتركاً » في صالة المعارض ء في المركز 
الثقافي العربي بدمشق .. ويأت معرضها هذا في 


عربية للتراث منسجمة مع عمق هذا التراث 
وأميته من جهة » وبين أفق العمل التشكيلي 
المعاصر الذي يحاول في بنيته العامة تأسيس 
سمات متطورة لمواضيعه وتقنياته . ولم يكن 
الفناتان جميل الجامم » وحمد علي خليفة 
وحدهما في هذا الميدان » إذ سبقتها تجارب 
عديدة في بعض البلدان العربية .ء ولكن 
تأكيدهما على هذه الناحية ومنحها صفة 
أسلوب قد عمقت نظرته) إليها » وبذلك أنتجا 
أعمالاً مشتركة في موضوعها والكثير من 
تقنياتها » لدرجة يصعب أحياناً القييز بين عمل 
هذا الفنان وعمل الآخرء هناك وحدة 
موضوع : قلسطين ء امجازر . الصمود . الآفاق » 
وتجوزع هذه الوحدة بين الماضي والحاضص 
والمستقبل » مدعمة بكتابات شعرية تضيء 
العمل أحياناً » وتسيء إليه أحياناً أخرى 5 


من وحدة اللوحة - « وستزهفر الصحزاء 


ويتألق الجمر» . إن هذه الجملة الشعرية بدت 
نافرة » إذ شرحت اللوحة شوحاً تفصيلياً » في 
وقت كان ممكن الاستغتاء عنها نهائياً : بَيما 
ارتقت بعض الأبيات الشعرية في تعميق 
مضمون العمل لدى كل من القنانين . 

والمشاهد .يرى يبساطة طبيعة عمل واحدة 
في جميع اللوحات فاللوحة تتوزع بشكل محدد : 
بورتريت زائداً كتنابة شعرية + خلفية 
زخرفية استخدمت فيها هرجة لونية أدت إلى 
تخفيف حزن البورتريت في الغالب » بيها 
يتحول البورتريت إلى جزء دفين رتم 
وضوحه في ثنايا التشكيل الزخرفي واللونيٍ » 
لذا نامس حزناً شفيفاً عامٌاً يمنحه مدلولاً أكبر 
سواد العيون وعتمتها : تلك العيون التي تبدو 
وكأنها تبصر أشياء كثيرة أبرزفا محنتهاء"' 
ومستقبلها » ومخاوفها على هذا المستقبل . 

بهذه الملاحظات السريعة ٠‏ نقول أن معرض 
الفنانين جميل وممد يضعها أمام مسؤولية القيز 
كاثنين » رت تميزهما عن باقي الفنانين من حيث 
التقنية والبحث الدائب في موضوعة التراث 
والمعاصرة » وأهمية إعادة صياغة المؤثرات 
التراثية بمنحى يخدم توجهها في معالجة مواضيع 
آنية هامة © 


لم يبقى لدينا مانفقده رفيقي ... نحن الفقراء على أرصفة المدن العاهرة ... نحمل صور 
شهدائنا وتجول بها العالم ... نركع إجلالاً لها ... وها فقط ‏ 


نركع لرفيق شرب الشاي معنا قبل لحظة وعاد مولا على أكف الرفاق ... تماما 8 ذهب لم 
يرجع بشيء سوى بعض صور من بطولة .. و ... ومخازن فارغة لبندقية تفوح منها رائحة 
العشق . 


لم يبقى لدينا ما نخسره رفيقي ... كامات من السهل صفها وترديدها في مهرجانات الأدب 
والسياسة ومن السهل أيضاً على. تاجر أن يفهمها في حساب ريح أو خسارة .. لكن الأسبل 
من هذا وذاك أن يشرحها مقاتل لرقاق ... ويعمدها بالدم لتكون البرفان ... وكنت أنت 
البرهان ... أعتنقد إنك مازلت تذكر الليالي القليلة التي جمعتنا في المعسكر ... تذكر حفلات 
السمر والنقاش ... تذكر أغاني خليفة وقعبور وفرقة الأرض .. تذكر تلك الفتاة التي كانت 
تُغني من كل أعماقها للشيخ إمام .. أو ذلك الشبل الذي لم يكن يلك من الفلوس مايؤهله 
ليزور أهله في إجازة ويعود ... فكنت المبادر دون علم أحد .. 


هل تذكر لوح الخشب الذي كتبت عليه ( من تعب فليسترح ... سنكمل المقوار ) ... 
يومها انطلقت لتكمّل المسيرة في ظامة التقاعس وقرارات وقف إطلاق النار ... ووقف 
'مودعيك في لوعة فراق حقيقي ... تركتهم جداً وروحاً وفكراً ... وعدت ملصقاً 
وذكرئ ... لابأس رفيقي فما زلت جزءاً من وجودنا .. وما زلت الداعية والحرض مازلت 
الثوري الصادق والماركسي الحق ... مازالت خطواتك تدق أمماعنا ... ضحكاتك تشع الأمل 
فينا ... إصرارك التُورزي ينير طريقنا ... مازلت القلب النابض فينا ... وصورك تقام كل 
من عرفوك غرفهم المتواضعة ... والمشوار الذي أقسمنا أن نكمله لابد أن غبتازه لأن الجيم التي 
زرعت في الأرض العطثى مازالت تنبت السهام الحادة . نسيت أن أخبرك بأن (أحمد 
المصري ) ذلك الأممر النحيف قد أبى إلا أن يلحق بك حيث الخلود .. وأن والدك ... ذلك 
التعمري الأصيل رفض التعزية بك ... أو نعيك في الصحف بل أقام لك عرساً وتقبل التهاني 
بزرفافك . 


أما رفاقنك وأصدقائك في يوغوسلافيا قما زالوا يرددون ( من تعب فليسترح .. سنكمل 
المشوار ) 
رفيقك عمد العبسي 
سراييفوا - يوغسلافيا 


النهوض 
من المجزرة 
هيا . .يا حبيبي 
نودع الحياة 
ودموع الصبايا . . 


والامهات الثاكلات . 


هيا . . نودع القمر 
والعشق 


من الالم .. 


تحية نضالية الى اللقاء الأخير بين 
الجبهتين «الشعبية والديمقراطية» . فإذا كان 
اليسار الفلسطيني هو الأجدر والأصدق 
لحمل راية الوحدة الوطنية . فعليه أن يكون 
الأسبق لاعطاه المثال . بتوحيد صفوفه 
ومركزة تأثيره في الحركة الوطنية الفلسطيئية . 
أتمنى أن تتبع هذا اللقاه خطوات 
ملموسة لتمتين العلاقة بين الجبهتين من خلال 
ضبط برامج عمل مشتركة على كافة الأصعدة . 
الجماهيرية والسياسية والثقافية . 5 
عبد الله موله 8 


وهران (الجزائر) 


وتهتز الوردة بانسجام عذب ٠‏ يانعة 
كات نشوانة كالقصيلة. ريائة 
كالندى : اقحوانية كالدم . 

ويقترب وليد بحنو الى وردته التي 
زرعها منذ اشهر ورعاها بعرقه وهاهو 
وجهه يعبق سر ورا ومحبة ويكتسي لونا اشبه 
بالزهر . ويقترب اكثر مبتس| كفجر 
الصباح . ويبتعد كالملوع . . 

عجبا ‏ الوردة الاقحوانية -اين, 
شذاها الذي انتظره فجر كل صباح . 
ويتخضب انفه بالف لون ولون . ورائحة 
مائلة امام عينيه . رائحة لا ينساها ابدا ونتن 


يقترب اكثر واكشر ويشمها يملء 
رثتيه ويفر هاريا . 

تبا هذه الزهرة من اين شربت هذا 
التتن !1 . 
ويركض وليد كالسهم ولكن قواه 
تخور في آخر اللحظة فيرتمي بوهن في حضن 
ابيه قائلا . 

- يا . . . با انها اقحوانتي ولكنها 
كالجيفة في مقبرة الاموات . انها 


اقحوا للاانتيي . 

تعجب الوالد من كلام طفله وظن 
انبا الحمى التي داهمته وهو في طور 
الهذيان . فسارع الى الدواء ملتمسا به 
الشفاء وناوله لطفله وارجعه الى سيريره 
ليغفو قرير العين 5 


يسير الاب ببدوء وشك قليل يراوده 
بتصديق. ابنه الصغير جعله يحث الخطا نحو 
الحديقة الخلفية ليرى ما يجري هناك . 

يققترب من الوردة رويدا رويدا 
ويستنشق عبيرها بقوة ثم يقطفها يشمها 
اكثر والذهول يكسي ملامحه وترتجف يداه 
بخوف وتجمد عيناه على ذرات صغيرة 
صفراءلا يراها الا من حدق طويلا فيها . 
يريد ان يتأكد تما رأته عيناه فيقر بها من انفه 
اللمرة الاخيرة وعبق النتن يحاصره كيفم| اتجه 
ونظر الى حديقته . دوار خفيف يسيطر 
عليه وها هو ذا يشتد رويدا رويدا ويكبر 
لام حص شال 
.الارض . مقبلا اياها بفم بارد كالشلج . 


وتتراقص صور أمام ناظر 

هل اقتحموا الورد ايضا . هل 
ابدلوا رحيقها بسمومهم القاتلة . . يا لهم 
من مجرمين . آه مجرمين . . « ها هاء الم 
يعرفهم بعد الم يعهد هؤلاء الجرذان 
بعد . 

اي كابوس مزعج يثقله كل يوم -اي 
مجرم يداهم نقاء بيته كل يوم بحجة البحث 


عن « الفدائيين » او« المجرمين الكلاب 2٠‏ / 


كما يلقبونهم بلكنتهم التعيسة . لقد خبأ 
احدهم في سواد احدى الليالي الباردة ودفأه. 
واطعمه الحساء وفي الصباح عندما اتوا 
يفتشون الحي بقي صامدا ووجهه صلب 
امام محاولاتهم القذرة للافصاح عن مكان 
الشاب الصغير الذي احتمى عنده . 

- ايخون ابن ارضه ‏ لا والف لا . 
تحمل سياطهم بجبر وت كالصخر . ورآه 
وليد متضرجا بدمائه مرميا كالخرقة البالية 
بعد ان داس عليه المحرمين بعد ان اوسعوا 
جسمه الهزيل ركلا . والشتائم المتنوعة تملا 
اذنيه . ولم يشف هذا غليل حقدهم 
المكتوم . فبال واحدهم عليه . وضحكاته 
المستيرية تثقب كل كائن حي حتى الفثران . 
تقوقعت في مخابئها خائفة مذعورة . 0 

وخلا الشارع الا من اشباحهم 
المتراكضة خوفا من سيل الحجارة المنهمر 
فوته ٠‏ 
أينسى اخته المعلمتف المخيم 
القريب وكيف ساقوها الى المستشفى 
كالنعجة حين يجين وقت ذبحها قائلين : 
«امااتحرت» لم ... لايدري . 
صحيح ان اخته تعاني ما تعانيه من عملها في 
المدرسة ومن التهديدات والانذارات 
المتراكمة « راقبي الطالبات احذفي القصيدة 
الفلانية ‏ الشعارات ممنوعة على حائط 
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المدرسة . . . المسؤولية كل المسؤولية تقع 
على عاتقك في حال خروج طالباتك 


بمظاهرة . . .» 


وتتظاهر اخته بالرضوخ- . وفي اليوم 
الثاني تكون في اول المظاهرة تهتف وتهتف 
ترفعل | 


وتشجع الطالبات بالاضراب 
توزيع المنشورات بسرعة كالبرق وسرعان 
ما يصبح الجو طبيعيا كالعادة في حال 
مداهمة دورية اسرائيلية دون ان يدري 


احد من زارع الفتنة في المخيم . ولكن 


اخته دفعت الشمن وكان الشمن قليلا جدا 


بالنسبة لعطاء الارض الطيبة .000 


اخاه « ابو كيال » طردوه من بيه 


بعد انذارات طويلة بحجة ان بيته يقع في 
منتصف الشسارع الجديد الذي سيشقوه 
سريعا . . ورموه مع اسرته في خيمة رئة 
٠‏ بعد كيلومترين من بيته . كان كل يوم يطل 
عل اطلال منزله بحب واشتياق . كان 
يناجيه ويتغزل به كل صباح ويحنو على 
التريبات الصغيرة التي جلبها معه حين 
هدموة وفجروه ‏ آه كم حدثني مرارا عن 
افله في ارجاع بيته . 1 
كم هم لطفاء هؤلاءالقوم ‏ تصور 
يااابا وليد سيبتون حينا القديم من جديد 
«سيهدمون القديم الرث وييبنون 
العمارات الحديثة الشاهقة » انهم لا يتعبون 
ابدا ولا يكلون فورشاتهم على قدم وساق 
حتى تسمع لغطهم واحاديثهم المبحوحة 
كزعيق الغر بان عندما تناوش فريستها . 
اسر بكاملها تنقل يا اخي بدلا منا 
تحت جنح الظلام كالمتسللين ونرى اولادهم 
تلعب وتمرح في الصباح . كل يوم يأني 
فوج وسيشرد فوج بائس الى ما يعد سياج 
المستوطنة . مدن بكاملها تبنى في لمح البصر 
تهدد حتى البؤس ‏ تهدد حتى التشرد . 


ل لاف 0 


حتى الغناء . . . وتبقى عيون ذاوية تنظر | . 


- بلهاء نحن يا اخي انظن بمؤلاء | 


القوم سوءا 1 وبقي ينغم « ساعدوا 
الجماعة يا اخوان - 2 الله يستر عرضكم ابنو 


معهم  »‏ لقد قضي على البقية الباقية من | 


عقله . وما تزال نداءاته تطرق اذنيه خاصة 
اهل الحي على مساعدة يد الاحتلال . 

- ابنتي تركض الي - تحضنني 
ودموعها تغسل وجهي . هؤلاء العملاء 
الخونة « ابو زاهر » و« ابو راضي » كانوا 
يتقدموهم يا ابتاه . كانت عيونهم كالسهام 
تخترق افئدتنا . لقد انتقوا سبع فتيات 
وساقوهم الى السجن . لقد انذر ونا بعدم 
التظاهر والاحتجاج ومنعونا من التجمعات 
وقلبوا اللقاعد وفتشوا المحافظ بحشا عن 
المتشورات . ولكني استطعت ان اخفي 
احداها وقد كتبنه بخط يدي وخبأته في 


جوربي هذا ... 

وبلفتة سريعة اخرجت المنشور فاذا 
هو بورقة متهالكة باطرافها متأكلة تخرج 
من طياتها كلمات قطع نصفها . وتنظر الى 
مزهوة ومضرجة بالحمرة وكأنها قد عرفت 


الاك لنلكا . رساك ا 


ببطولتها . 

- ولكن لا تخف يا ابي قد عرفنا من 
هم العملاء الذين يطاردونننا كل يوم 
وسترى ما ستفعله بهم . 

وتلك هي آخر الكلمات التي نطقتها 
ابنتي البارحة وما زالت تفعل بي فعل 
السحر بالمريض . 

آلام بمعدتي وقدماي ورأسي : الام 
لايحتملها انسان قط . تكاد تسحقني 
سحقا . استفيق على تلك الالام اللعينة 


وليد . . وليد ... المسكين هل سيتحمل | 


هذه الالام ايتحمل هذه السكاكين 
المغروسة في احشائه . ويركض وليد 
كالحلم امام ناظري حاملا الوردة الحمراء 
الندية وابتسامته تتسع وتتسع . وتشردد 
صيحاته عبر الوديان الخضراء لتختلط مع 
شعاع الشمس الوهاج الذي ينعكس على 
الارض الطيبة . . 


ناديا بلوي 
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